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  السياسية دور الحركة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية في ترسيخ مفهوم المشاركة
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  إعداد

  فتحي محمد خضر خضر

  إشراف

  عبد الستار قاسم. د. أ

  الملخص

تناولت الدراسة الحركة الطلابية الفلسطينية في جامعة النجـاح الوطنيـة مـن حيـث     

إمكانياتها للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في التأسيس لمشاركة سياسية واسـعة فـي صـفوف    

هذه المهمة من أوساط الطلبة عبر توسيع مشاركتهم في الهموم العامة،  المجتمع الفلسطيني، تبدأ

وعدم اقتصار المشاركة على التصويت يوم الانتخابات، أو حضور مهرجان خطـابي أو نـدوة   

دورهم يتعدى ذلك ليشمل تحديد السياسات التي تنتهجها إدارة الجامعة والحركة الطلابية . سياسية

  .حي الحياة الجامعية، والمشاركة في رسم السياسات الشبابيةوأصحاب العلاقة بمجمل منا

الطلبة الجامعيون عبارة عن شريحة متغلغلة في شرائح المجتمع المختلفة، ويأتون مـن  

بيئات اجتماعية وجغرافية مختلفة، وعليه فإن إحداث أي نجاح في مفاهيم المشـاركة السياسـية   

وهذا ما يفسر تـأثير  . مجتمعية التي قدم منها الطلبةلدى الطلبة سينعكس مباشرة على الأوساط ال

من هنا لا بد مـن  . الطلبة على مجتمعاتهم في مختلف أنحاء المعمورة في صنع التغيير المنشود

تطوير قدرات الطلبة في فهم الهموم المجتمعية والتفاعـل معهـا، إلـى جانـب الموضـوعات      

خدمة بيئتهم التي قدموا منها، كمقدمة للمساهمة في الأكاديمية، ليكون لديهم القدرة والاستعداد في 

  .الجهد المشترك نحو بناء وطنهم ومجتمعهم الكبير

الطلبة سرعان ما يتأثرون بالمجتمع ويؤثرون فيه، وذلك يعتمد علـى مسـتوى وعـي    

يعتبر الطلبة الطليعة المتعلمة والمثقفة لفئة الشباب، ويشكل الشباب . ونضوج قادة العمل الطلابي

، وبالتالي فإن إيمان الطلبة بضرورة المشاركة فـي الحيـاة   )1(أكثر من ثلث المجتمع الفلسطيني

  .الفلسطينية يعني مشاركة أكبر قطاع  من قطاعات المجتمع في العملية السياسية ةالسياسي
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م 

الذي حدث في مكانـة   علا يتحمل الطلبة وقيادة الحركة الطلابية وحدهم مسؤولية التراج

ركة الطلابية في فلسطين، وإنما يعود هذا التراجع لعدة أسباب سـاهم فـي إيجادهـا    وجذوة الح

يتحمل الطلبة جزءا مـن المسـؤولية ويتحمـل    . مجموعة من الأطراف في المجتمع الفلسطيني

الجامعة تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب . الجزء الآخر من المسؤولية مجموعة من المؤسسات

مام ممارسة الحركة الطلابيـة لأنشـطتها وبرامجهـا ضـمن رؤيتهـا      العراقيل التي وضعتها أ

وأولوياتها، كما أن التطورات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية أثرت بشكل ملموس على 

مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم الطلبة، وربما هناك من يعتقد أن الحركـة الطلابيـة شـهدت    

آخرون أن التراجع أصاب الحركـة الطلابيـة الوطنيـة و    تراجعا في أعقاب أوسلو، فيما يرى 

العلمانية بسبب ارتباطها بقوى سياسية تبنت الأسلوب التفاوضي في التعامل مع الصراع العربي 

الإسرائيلي، وذلك خلافا للأدبيات التي اعتاد عليها الطلبة من تلك القوى السياسية، ومقابل ذلـك  

ي صفوف الحركة الطلابية الإسلامية كونها تبنت فـي تلـك   شهدت الفترة ذاتها مدا وازدهارا ف

المرحلة شعار رفض ومقاومة الاتفاقات مع الاحتلال، كما أن الفصـائل والأحـزاب السياسـية    

تتحمل هي الأخرى القدر الأكبر من تراجع الحركة الطلابية، وذلك نتيجة سياساتها في التعامـل  

سية، وسعيها لتربية هؤلاء الطلبة تربية حزبية عمياء مع الطلبة كرأس حربة في المناكفات السيا

  .لا تشجع على قبول الآخر أو التعايش معه، خاصة بعد أوسلو

لم تستطيع الحركة الطلابية ابتداع أساليب مبتكرة ومتطورة لمواجهة التغيـرات التـي   

 ـ ور الحركـة  شهدتها الساحة الطلابية، كما أن الظروف التي رافقت المرحلة لم تكن مواتية لتط

الطلابية خاصة فيما يتعلق بالتدخل السافر في أمورها الداخلية من عدة أطراف، سواء من قبـل  

الفصائل والقوى السياسية، أو من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وما مثلته المرحلة من صـراعات  

وجدت في تلك  واستقطاب لقادة العمل الطلابي من قبل  الأجهزة المختلفة، كما أن إدارة الجامعة

الظروف فرصة من أجل الحد من نفوذ وتدخلات الحركة الطلابية فـي القضـايا العامـة فـي     

الجامعة، وعمدت إلى الاستقواء بقيادات السلطة والفصائل للضغط على القيادات الطلابية، كمـا  

  .زات لهمأنها سعت لاستمالة عدد من قيادات العمل الطلابي إلى جانبها مقابل تقديم بعض الامتيا
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  مقدمة

حركات التحـرر  في  ابارزا وطليعيمكانا في العصر الحديث احتلت الحركات الطلابية 

 حيـث  لتخلص من ظلم وقهر الاستعمار والقوى الاستبدادية المساندة له،إلى اسعت  يالعالمية الت

الطغـاة   والتي أرغمت العديد مـن  الطلاب بالعديد من التحركات الاحتجاجية الواسعة، كان يقوم

التي مارسوا من خلالها ظلمهم  ،من أدوات القهر والقمع مقصورهم، وتجريدهوالظالمين لمغادرة 

تعدت ذلـك لتشـمل    و بل ،وهذه الاحتجاجات لم تقتصر على الغرب وحده .للشعوب في العالم

هذه التحركات الطلابية العديـد مـن الحكومـات     أجبرت ثسواء، حيالشرق والغرب على حد 

حصل في كل من الولايات  االشعوب، كمعلى التراجع عن بعض سياساتها القهرية بحق  والدول

  .1ندونيسيا والصينإو وإيران اينأوكرا المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا و

 كشعوبهم، وذلوتطلعات  مالآوليكونوا مجسا حقيقيا لهموم  ساهم التكوين الخاص للطلبة

والاسـترزاق،  عن المصالح الخاصة  ةوإنسانية بعيدوطنية لكونهم يرون المشهد السياسي بعيون 

 أوجهوية  أوقبلية  أسسعلى  عامة، لاوطنية  أسسساهم في تشكل الحركات الوطنية على  اوهذ

وليس عموديا  أفقياشريحة ممتدة  مالناس، كونهمصالح ب للاستشعارقرب أجعل الطلبة طائفية، و

  .في شرائح المجتمع المختلفة

فـي مجـال مقاومـة     العالم ة الحركة الطلابية الفلسطينية من أغنى تجاربتعتبر تجرب

 ،ذلك مقاومة الاستيطان، والتضامن مع الأسـرى  لوالدفاع عن المطالب الوطنية، ومثا ،المحتل

"  من خـلال الشــعار الـذي رفعتــه     وبنفس الوقت لم تغفل البعد النقابي للحركة الطلابية،

   .2"ووطنية التعليمديمقراطية الحياة الجامعية 

دولة مسـتقلة  للى التأسيس إو ،وجود حركة وطنية تسعى إلى الخلاص من الاحتلال نإ

 نشـط، و وبشـكل مبكـر   ،السبب الرئيسي في وجود الحركة الطلابية نرض فلسطين، كاأعلى 

                                                 
 ـ-مجـدي المـالكي، مـواطن   :ر، تحريتوجد هنا خميرة نقابية وديمقراطية: الطلابية ة، الحركلمحمد، جبري 1  ةالمؤسس

  .41، ص2000االله مالأولى، را ةدراسة الديمقراطية، الطبعالفلسطينية ل
 .38شارك الشبابي وآخرون، ص ىمنتد ،ملف الشباب في فلسطين، والحركة الطلابية بالشباخالدة جرار،  2



 2

شـرائح  كون الحركة الوطنية عانت فـي تنظـيم    ،المكان الأنسب لحالة التنظيم الجماعي اكونه

ما استطاعت أن تحققه الجامعات والمؤسسات  افي إطار التنظيم الجماعي، وهذ مع الأخرىالمجت

والمدينـة،   والقريـة  التعليمية، والتي ضمت في ثناياها الطلبة الفلاحين والفقراء من أبناء المخيم

  . 1وأيضا الطلبة ميسوري الحال، والطلبة الممنوعين من السفر

مجالس بيتعلق  ااخليا يتعلق بالممارسات الديمقراطية فيمرافق هذا الجهد الوطني حراكا د

سياسيا نشطا، واستقطابا حـادا   االطلابية، وبالتالي شهدت ساحات الجامعات حراك الكتلالطلبة و

  .لفصائلية في الأراضي الفلسطينيةبين الكتل الطلابية، والتي تعبر عن الحالة الحزبية و ا

الانتخابات احد أهم أشكال المشـاركة السياسـية   ى أن تم التوافق بين الأطر الطلابية عل

 ـ أشكالهاوالعملية الديمقراطية، وبالتالي فهي مران للطلبة لممارسة الحياة الديمقراطية بكل   رعب

 ا، وهذالهيئات الداخلية للكتل الطلابيةالطلابية ومشاركاتهم في الانتخاب و الترشح في المجالس 

  .الفلسطينيةالعامة  الحياةفي  بدوره يؤسس للمشاركة الطلابية

الممارسة العملية تؤسس لحياة مشاركة سياسية حقيقية، بمعنى أن لدى الطلبـة تـدريب   

عملي على كيفية ممارسة الحياة الديمقراطية والمشاركة في القضايا العامـة، عبـر المشـاركة    

دة جهـا، واحتـرام إرا  بالانتخابات، وما يرافقها من حملات انتخابية وما يعقبها من قبـول بنتائ 

  .الناخبين في اختيار من يمثلهم

  مشكلة الدراسة

مساهمة الحركة الطلابية في جامعة النجاح في التأصيل للمشاركة السياسية في النظـام  

، على الرغم من المهرجانات والمؤتمرات والندوات التـي تقيمهـا الحركـة    السياسي الفلسطيني

إلا أن كل ذلك لم يشكل عاملا مساعدا في  خابية لمجلس الطلبة،الطلابية التي ترافق العملية الانت

وبالتالي لـم تسـتطع    حض الطلبة على المشاركة في الحياة السياسية العامة للمجتمع الفلسطيني،

                                                 
  .43المصدر السابق، ص 1
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كمـا كـان    الحركة الطلابية المشاركة في التأصيل للمشاركة السياسية في المجتمع الفلسـطيني، 

  . بية في العمل الوطني ومقارعة المحتلالحال في مشاركة الحركة الطلا

  أهمية الدراسة

توفر دراسات سـابقة تعـالج مجتمـع     عدما مأوله :لسببين هما البحثهذا بيقوم الباحث 

 لالطلابيـة تشـك  الحركـة   يالمبحوثة، وهكون الشريحة  وثانيهمالتفصيل، الدراسة بشيء من 

قد الباحث أن عوامل التغير فـي المجتمـع   ، وهنا يعتالشبابقطاع  فيالطليعة الفاعلة والمؤثرة 

تكمن في الطليعة الشبابية، والمعبر عنها بالطلبة وحركتها الطلابية، كون الطلبة والشباب شريحة 

متغلغلة أفقيا في المجتمع، فهم من سيبني أسر الغد، وهم من سيقع على عاتقهم تربيـة الأجيـال   

 ـالقادمة، وهم سيشكلون مؤسسات المجتمع المدني  ن دراسـة الحركـة   إوالقطاع الخاص، لذا ف

الطلابية يكتسب أهمية خاصة في التخطيط لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني على أسس عصـرية  

  .وبأبعاد حضارية تنطلق من أعماق الموروث الثقافي والوطني الفلسطيني

  مساهمة البحث في مجال الدراسة

لا بد من التخطيط المدروس  ي، وبالتالوالتنميةله بعدان التخطيط الباحث  دراسة برنامج

من  ك، وذلبما يتعلق بالمشاركة السياسية في المجتمع تأهيلهاوالعمل على  ،لمستقبل هذه الشريحة

 ـالآعلى قبول  بالجامعي، والتدرخلال الممارسة الديمقراطية في الحرم   آليـات  ةخر، وممارس

حصول علـى جرعـات تعبويـة فـي     وال ،الاحتجاج والتحاور مع مؤسسات الجامعة المختلفة

 أهميةتكمن  االمجتمعي، وهنوصولا لتحقيق التنمية السياسية على المستوى  ،المشاركة السياسية

فـي الشـرائح المختلفـة     -بعد التخـرج _الدراسة كون المجتمع المبحوث سيؤثر حاليا ولاحقا 

  .الباحث حسب رأي الجامعاتالتغير الحقيقي لأي مجتمع تكمن في  ة، بدايللمجتمع

  وزمان الدراسة مكان

الباحث على جامعـة النجـاح يجعـل     زتركي .كحالة دراسيةهي  الوطنيةجامعة النجاح 

بقدر أوفر من المتغيـرات الداخليـة    ةالدراسة، والإحاط أبعادبمجمل  الإلمامعلى  االباحث قادر
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الباحث تكون ذات  بالتوصيات والاستنتاجات التي سيتوصل لها الأخذن إف ةبالمحصل .والخارجية

 ـلتعميم النتائج التي يتوصـل   إمكانيةهناك  أن التطبيق، كمللقياس وا وى ومحددة وقابلةدج ا إليه

يمتـد مـن    هأما من حيث زمان الدراسة فإن .المتشابهةالباحث على المؤسسات ذات الخصائص 

خـذ  أتـم   .ىالأقص انتفاضة اندلاع حتىبعد تشكل السلطة الوطنية و يأم، 2000-1994الفترة 

والضـفة الغربيـة    ،لقضية الفلسطينية برمتهـا لالتي حدثت  الواسعةهذه الفترة بسبب التحولات 

 ـحيث تم أقامة أول سلطة فلسطينية على الأرض الفلسـطينية  وغزة بشكل محدد نتيجـة   ك، وذل

  .الوطنيةفق ذلك وتلاه من تشكل للسلطة اوما ر ،الإسرائيلية–الاتفاقات الفلسطينية 

  ياتالفرض

  :التاليتفحص الدراسة الفرضيات 

ذكر في تعزيز المشاركة السياسية في يحداث تغيير إلم تستطع في الجامعة الحركة الطلابية  -1

  . المنظومة السياسية الفلسطينية

الطلابيـة   على المؤسسـة  اركة السياسية مقتصرابقي تأثير الحركة الطلابية في تعزيز المش -2

 .داخل الجامعة

تؤمن بممارسـة  ولم تنجح في خلق قيادات  ة،الحركة الطلابية في خلق قيادات حزبي نجحت -3

  .يةديمقراطال

  منهج الدراسة

 منهـا بهدف إغنـاء الدراسـة،    تراعي الأسس العلمية،منهجان هذه دراسة أستخدم في 

خصائص وسمات الحركة الطلابيـة فـي   وتحليل وصف  للمساعدة في التحليلي نهج الوصفيمال

بـأداة   سـتعانة وفي الإطار ذاته يـتم الا سابقا،  إليهاالنجاح خلال الفترة الزمنية المشار جامعة 

ن فيه في ذات الفترة، كمـا أن الباحـث   يالمقابلات الشخصية مع قيادات العمل الطلابي والمؤثر
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المنهاج المقارن لدراسة التغيرات التي طرأت على الحركة الطلابية  استخداميرى من الضرورة 

    .بعدهسلو وما وأقبل ما 

  فصول الدراسة

 ةالسـابق الدراسات  إلى بالإضافةمفاهيم ومصطلحات الدراسة  الأولتناول الفصل : الأولالفصل 

  .التي تناولت الحركة الطلابية بالدراسة والتحليل

نظـري لدراسـة الحركـة الطلابيـة، والمعطيـات      لا الإطارتناول هذا الفصل : الفصل الثاني

على توجهات الحركة الطلابية، وهذا الفصـل تنـاول البيئـة     أثرتالتي  ةوالسياسيالاجتماعية 

الداخلية والخارجية التي ساهمت في بلورة ملامح وسمات الحركة الطلابية في المراحل المختلفة 

  .التي مرت بها

كما  بعدها،و أوسلوالطلابية ومفاعيلها قبل اتفاقية  ةالحركتحدث هذا الفصل عن : الفصل الثالث

تناول البعد الفصائلي للعمل الطلابي، وفي هذا الفصل تـم الحـديث عـن النظـام السياسـي      

 الأحـزاب تـم تنـاول حضـور     آخر، وبجانب أوسلو أعقابعليه في  طرأتوالمتغيرات التي 

  .والفصائل في العمل الطلابي

والفصائل  لأحزاباتناول هذا الفصل الحركة الطلابية ومشاركتها السياسية داخل : الفصل الرابع

السياسي بين الفصـائل   والاختلافالفلسطينية، وتحدث هذا الفصل عن ولادة السلطة الفلسطينية 

ذلك على الحركة الطلابية، كما تـم تنـاول    انعكاسبين مؤيد ومعارض لهذه السلطة، ومدى ما 

انـب السياسـية   بالجو الاهتمـام لى جانب إالبعد النقابي في عمل مجالس الطلبة والكتل الطلابية 

  .والوطنية

تناول دور القيادات الطلابية في تنمية المشـاركة السياسـية داخـل الجامعـة     : الفصل الخامس

فصل على لالجامعة بالمشاركة مع القيادات الطلابية في ذلك، وركز هذا ا إدارةوخارجها، ودور 

الجامعة والهيئـة   إدارةمع  المتبعة في اختيار قادة العمل الطلابي، وعلاقة هذه القيادات الآليات
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تم دراسة  آخرجانب بعمل الطلابي في الطلبة، ولالقيم التي غرستها قيادة ا تناولالتدريسية، كما 

  .واقع مشاركة الفتيات في قيادة العمل الطلابي

لى إ بالإضافةوتناول هذا الفصل مجموعة من النتائج التي توصل لها الباحث، : الفصل السادس

من تطوير ملكاتهم القيادية لإحداث التغيـر  ي خلص لها بغية تطوير وتمكين الطلبة التوصيات الت

المطلوب في المجتمع، وتناولت خاتمة البحث فحص الفرضيات في ضوء النتائج التي توصل لها 

  .الباحث
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  الفصل الأول

  مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها والدراسات السابقة
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  ةمقدم 1.1

 أكثرلى جعل القارئ إالباحث من وراء تعريف المصطلحات المستخدمة بالدراسة هدف 

مـا سـعى الباحـث لـربط تلـك      كلماما وعمقا في فهم مقاصد الباحث من وراء استخدامها، إ

يدرك ويلم بالغاية مـن اسـتخدامها،   المصلحات فيما بينها بتسلسل منطقي وسلس يجعل القارئ 

أي من دراسات السابقة التي بحثت في الحركة الطلابية، إلا أن ويضمن الباحث في هذا الفصل ال

بحث بشيء من التفصيل ما يتعلق بتأثيرات الاتفاقات الفلسطينية الإسـرائيلية  تهذه الدراسات لم 

الحركة الطلابيـة فـي جامعـة    أثر على الحركة الطلابية، كما أنها لم تكن متخصصة في بحث 

  .اسية في المجتمع الفلسطينيعلى تنمية المشاركة السي النجاح

  المفاهيم تعريف  2.1

م الباحث هنا مختصرا لتعريفـات  ديق .الدراسةفي هذه  استخدامهامفاهيم سيتم  ةهناك عد

    :عدد من المفاهيم المستخدمة في هذه الدراسة، وهي

 التغيـرات فـي  لتنمية السياسية على أنها ا عرف Furyتحدث القصيبي بأن  :السياسيةالتنمية 

 موالجماعات، والقيالفاعلية على المؤسسات  إضفاءتفترض  أنها ا، كماتجاه توزيع وتبادل السلطة

هي دراسة للتطور السياسي  نإذ .السياسيةالعملية  وأطراف نالسياسية، والفاعليوالتنشئة والثقافة 

تهـا مـن   بها والتحكم فـي وجه  الإمساك ةالنظام، وكيفيالمثارة في  والأزماتولقضايا الصراع 

 إدارةهي نـوع مـن    ن، إذخلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والضبط وترشيد الجهود

  .1 عاموالتطور السياسي بوجه  والأزماتالصراع 

 يظـاهري، والـذ  توافق  أوتتر سيعني التفاعل الذي قد يترتب على صدام م: التطور السياسي

 اخر، تعبيرآإلى يه من تنقلات متتابعة من وضع يترتب عل االاقتصادي، ومدائما بالتغير يرتبط 

                                                 
 .21، ص2006، جامعة القاهرة، الطبعة الثانية التطور السياسي والتحول الديمقراطيالقصبي، عبد الغفار،  1
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حيث استند القصيبي في تعريفه على تعريـف  الإنساني، عن قانون التوالد الذي يفرضه الوجود 

  .1حامد ربيع.د

مع  اوتنافسي اسياسي ايتبنى عادة برنامجوالسلطة،  إلىهو تنظيم شرعي يسعى  :السياسيالحزب 

 .محـدد فـي شـكل    االشعب، ويبلوره إرادةياسية لتنظيم وظائف س يالأحزاب، ويؤدغيره من 

 خـر آوتعريف  ،2السياسيالحزب على تعلم المسؤولية السياسية وتوفير قنوات للاتصال  لويعم

 ،مجموعة من الناس لهم نظامهم الخاص بهم وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولهـا  أنه للحزب

إلى الوصول عن طريق  وأهدافهم ،قيق مبادئهمتح إلىويرمون  ،ويدافعون عنها ،ويتمسكون بها

    .3فيهاالاشتراك  أولسلطة ا

بتلك القيم والمعتقدات التي تحدد كيف يفسـر الشـعب   الثقافة السياسية تتعلق  :السياسيةالثقافة 

الشعب لـدور الحكومـة    كتنظيمها، وإدراالحكومة ذاتها يتم  أنالدور الصحيح للحكومة وكيف 

له تـأثيره المعتـرف بـه علـى النظـام       يوالمحكومين، والذبين الحاكم  وللعلاقات الصحيحة

والتعبير عنه من خلال  ،السياسي الذي يتم تذويته النظام بأنها الزبيدي باسم. يعرفها د .4السياسي

والتصورات التي يكتسبها الفرد اتجـاه   توالتقييماوالمشاعر  ،دراكاتلإوأنساق من ا ،منظومات

   .5السياسيةالحياة 

 ـ لتنشئة السياسـية ا Eston Dinnes فيعرأشار القصيبي إلى ت :السياسيةالتنشئة  تلـك   ابأنه

كمـا   .السـلوك التوجهات السياسية ونماذج  الأشخاصالعمليات التنموية التي يكتسب من خلالها 

فيهـا الاتجاهـات    الأفـراد باعتبارها العملية التي يكتسـب   إليهاKolman   تحدث عن تعريف

ما يعرفه الفـرد   أي ،الإدراك -1 ذلكدورهم فيه بما في  ءالسياسي، وإزاالنظام  إزاءوالمشاعر 

النظام بما في ذلك الولاء ومعنى الالتزام  إزاءما يشعر به  أي ،المشاعر -2النظامويعتقده بشأن 

                                                 
 .30المصدر السابق، ص 1
  .140المصدر السابق، ص 2
  .176، ص2003، القاهرةالنظم السياسية المقارنة، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيعالشكري، علي يوسف،  3
 .180القصبي، عبد الغفار،مصدر سابق،ص 4
  .9، ص2003ولى ، مؤسسة مواطن، الطبعة الأالثقافة السياسية الفلسطينيةالزبيدي، باسم،  5
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دوار فـي  أيؤديـه مـن    أنما يؤديه ويستطيع  أي ،الفرد بالجدارة السياسية إحساس-3المدني 

  .1النظام

التأثير علـى اختيـار    فالمواطنين بهدتطوعي من جانب عمل  أيتعني  :المشاركة السياسية

أو مستوى حكـومي   أيعلى  نالسياسيياختيار القادة  أوالشؤون العامة  وإدارةالسياسات العامة 

المـواطنين   إسهامات أوعملية تشمل جميع صور اشتراك  أنها آخرونيعرفها  .قومي أومحلي 

لمباشرة القيام بالمهام التي يتطلبهـا   أوالحكم المحلي  أجهزة أوالحكومة  أجهزةعمل في توجيه 

كانت المساهمة مباشـرة  ورقابي،  أوتنفيذي  أوتقريري  أوالمجتمع سواء كان طابعها استشاري 

  .2مباشرةغير  أو

تعني التقدم  حالة معنوية والتي ي، وهانقضاء المجتمع التقليدي ابأنه، Lebairzيعرفها : الحداثة

  .3الفرد لكي يكيف نفسه مع التغير الجديد دوالتطور، واستعداالنمو  إلىوالميل 

الاجتماعية، والمؤسسية والممارسة  يديولوجيةالآ الأطروهي وجود تنوع في  :السياسيةالتعددية 

ماعات والتنظيمات السياسية وج بالأحزابتولي النظرية التعددية اهتماما مميزا  الإطارهذا  يوف

من تصور واتجاه بشـأن مسـار المجتمـع و     أكثرتداول السلطة عبر وجود  ةالمصالح، وعملي

قوة سياسـية   أومن حزب  أكثرما يتم التعبير عن هذه الظاهرة من خلال انتشار  وغالبا ،أهدافه

  .4واحدة

 و، وتعني الشعب(Demos) ايونانيين هممشتق من مصطلحين  رالديمقراطية تعبي: الديمقراطية

Krates) ( مصطلح الديمقراطية يعنـي  نإمعا، فجمع المصطلحين  وعند ،سلطة أووتعني حكم ،

لتطبيق في وقتنا الحاضر، وبالتـالي تـم   للم يعد هذا القول قابلا  .5حكم الشعب أوالشعب  ةسلط
                                                 

 .206سابق، ص رالغفار، مصد دالقصبي، عب  1
الدراسات السياسـية والاسـتراتيجية،    ز، مركالشباب ةموسوعالأول،  ل، الفصالمشاركة السياسية ممفهوالسيد عليوة،  2

 .2+1، ص1/1/2001
 .249سابق، ص رالغفار، مصد دالقصبي، عب 3
 ـ-، مـواطن حول الديمقراطي في فلسـطين السياسي والت مالنظاخالد،  دالأزعر، محم 4 الفلسـطينية لدراسـة    ةالمؤسس

 .50، ص1996اول نالأولى، تشري ةاالله، الطبع مالديمقراطية، را
  .87سابق، ص ر، مصدالسياسية المقارنة مالنظيوسف،  يالشكري، عل 5
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الس قيام الشعب باختيار من يمثلهم ويحكم نيابة عنهم، عبر المج بأنهاتعريف الديمقراطية اليوم، 

كما ويقـوم الشـعب    النيابية، التي بدورها تشرع وتقر القوانين وتراقب وتعزل السلطة التنفيذية،

ممثلي الشعب تـتم عبـر    اختياروعملية  بالرقابة على المجالس النيابية عبر دورية الانتخابات،

يار عن طريق الاخت أو، من قبل الشعب المباشر لممثلي الدوائر الانتخابية الاختيار إماطريقتين، 

  :عدد من المجالات، أذكر منها  لديمقراطيةل .والقوائم الانتخابية الأحزاب

اسية، ليقرر شـؤون  يديمقراطية سياسية، والتي تعني أن يتاح للشعب حريته وحقوقه الس

  .حياته ومستقبله، ونوع الحكم في مجتمعه

الوطن وإمكانياته عبـر   الديمقراطية الاجتماعية، والتي تتيح للشعب الاستفادة من ثروات

المقدمـة مـن الدولـة     ،الخدمات العامةعلى  المواطنونعدالة التوزيع، والمساواة في حصول 

 . 1العيش الكريمسبل كالتعليم والصحة و

وهي من أهم الديمقراطيات لـدى الأمـم الديمقراطيـة،    الديمقراطية الفكرية والثقافية، 

وحريـة   ،فمن المهم أن تتاح للإنسان حرية التفكير والمعتقدفبدونها يفقد الإنسان قيمته الإنسانية، 

الإبداع الثقافي في الميادين المختلفة الكتابة والموسيقى والرسم، لأنهـا غـذاء العقـل والـروح     

للإنسان، كما أنها تساهم في تطور البشرية وتقدمها في كافة الميادين، لأنه لا ضوابط على تفكير 

   .هو عقل منطلق في التفكير بما حوله من ظواهر طبيعية ومصطنعةوإبداعات العقل البشري، ف

على عـدد مـن المقاعـد فـي      انتخابيةبه حصول كل حزب أو قائمة يقصد و :التمثيل النسبي

، الانتخابيـة الأحزاب أو القوائم  حصل عليهاتعدد الأصوات التي وما يتناسب المجالس التمثيلية ب

الأجسام التمثيلية بناءا على تحالفات مـا بـين    ليسمح بتشكيوهناك نموذج أخر للتمثيل النسبي 

 صالأحزاب التي تستطيع بمجموعها اجتياز العدد المطلوب من عدد النواب أو الممثلين المنصو

  .2 عليه بالقانون أو النظام

                                                 
  .5، ص1997، مركز بانوراما ومنظمة كير الدولية، نيسان الشباب والديمقراطية 1
  .165در السابق، صالمص 2
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  الدراسات السابقة 3.1

اء عمـاد  عن الحركة الطلابية باسـتثن  ةجزئي اتتناول عدد من الباحثين والكتاب دراس

وتنـاول الحركـة    ،الممارسة والفاعليـة الحركة الطلابية الفلسطينية الذي كتب كتاب  غياظة

 عن بداياتحيث تحدث  .خلال فترة تزيد عن قرن في داخل الوطن وخارجهالفلسطينية الطلابية 

، 1897ة في العام الصهيونيمؤتمر الحركة  خرجت لمواجهة قراراتالتي و ،التحركات الطلابية

   .قومي لليهود في فلسطين وطن بإقامة أطلقهاالتي  ةالدعوو

وما بينهما من تحركـات طلابيـة    ،1999حتى العام الفترة التي يعالجها غياظة  امتدت

الحركة الطلابية كانت مرتبطة  أنلى إوخلص الكاتب  ،عمل الوطني والطلابيوتطورات على ال

ي، وهذا جعلها تلازم الحركة الوطنية في تطورها من ارتباطها بالعمل النقاب أكثربالعمل الوطني 

ثر ذلك في توحدها في فترات المواجهة مع أ، كما وإخفاقهاوازدهارها والشيء نفسه في تراجعها 

الاحتلال، وتفرقها واختلافها بالتعاطي مع التطورات السياسية ومشاريع التسوية السياسية، وهذا 

يديولوجية ذات معنى الانتخابية الطلابية، حيث لم تعد الآ التآلفاتبدوره انعكس على التحالفات و

  .1قبول المعطى السياسي أوالتوافق السياسي في رفض  أمام

الممارسـة   وأنماطالحركة الطلابية والبعد النظري في كتابه الموضوع وليد سالم تناول 

كة الطلابية سواء في الفكرية والنظرية للحر الأبعادبرز أ حيث ،لبلدان المختلفةافي التشكيلات و

الحركـات الطلابيـة ذات التوجهـات     بعن تجار ثة، وتحديالخارجبعض البلدان  أوفلسطين 

الطلابية الفلسطينية  ةالحركبعنوان  عمل محررهي فالثالثة  ةالدراسأما  .والماركسية الاشتراكية

ول فـي  حالتتحدث مجدي المالكي عن  .يتحرير مجدي المالك ،وأراءومهمات المرحلة تجارب 

مهمات استكمال التحرر الـوطني ومهمـات   عن ووليد سالم  ،ملامح الحركة الطلابية الفلسطينية

عـن   الأعـرج مـي  لرباح جبـر وح  و ،وجبريل محمد عن الخميرة النقابية ،البناء الديمقراطي

دة سعد عن المهمات الجديأ تالنقابي، وفرحااستكمال مراحل التحرر والبناء الديمقراطي والعمل 

عن الحركة الطلابيـة وعلاقتهـا مـع السـلطة      خريشه وإبراهيم ،وسلوأللحركة الطلابية بعد 

                                                 
 .2000، مؤسسة مواطن، رام االله الحركة الطلابية الفلسطينية الممارسة والفاعليةعماد غياظة،  1
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كجزء  أوعن الحركة الطلابية من خلال مجلات علمية  خرآعدد  ثوسلو، وتحدأبعد  والأحزاب

  .خرآمن مبحث 

المجتمع  نأ، بالطلابيةالتحول في الحركة  المعنون الأولمجدي المالكي في الفصل  كتب

عمقهـا   فـي  الفلسطيني شهد تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية سريعة وواسـعة النطـاق  

الطلبة والشباب سـيكون لهـم دور فاعـل فـي      أنالكثيرين يعتقدون وإن ، ونتائجهاواتجاهاتها 

ير فـي البنـاء الثقـافي والاجتمـاعي     يد والتغيلتجدل االشباب يمثلون مصدر ذلك لأنالمجتمع، 

التغيـر مـن    إحـداث الطلبة وقدرتهم على  أهمية أنه برزت وأشار إلى .سياسيوالوالاقتصادي 

 ـ .أوروبـا معظم دول  إلى امتدتوالتي  ،1968خلال ثورة الطلاب الفرنسية عام  يشـير   اكم

 ،ندونيسـيا إو إيـران كما هو الحال في  ،الدور الطليعي للطلبة في دول العالم الثالث إلىالمالكي 

تحدث عـن  و .في قيادة حركات التحرر العربية الأبرزللطلبة الدور الوطن العربي حيث كان و

   .1المراحل التي مرت بها الحركة الطلابية الفلسطينية من فترات قوة وفترات تراجع وانتكاس

مهمات استكمال التحرر الـوطني ومهمـات    المعنونالفصل الثاني في وليد سالم تحدث 

عشـرينيات القـرن    إلـى تعود  هاأن إلى وأشار طلابيةبدايات الحركة ال نالديمقراطي عالبناء 

مختلفـة مـن    أمـاكن التي تواجدت فـي   من خلال جمعيات الخطابة الطلابية تالماضي، وكان

في يافا  1930م امؤتمر طلابي في الع أولعقد  ا، كم1925عام الأولى البداية  توكان .فلسطين

العام احتجاجا علـى   الإضراب إلىودعا  ،"الأفعىفهم رأس  الإنجليزمحاربة "والذي رفع شعار 

الحركة الطلابية اختارت العمل الوطني منذ  أن إلىهنا سالم  رويشي .لفلسطينالهجرة الصهيونية 

همـا  يلإالـدعوة   تن تميلذلوا الأهليتشجيع المنتج الوطني والتعليم  أن الها، كمولى البدايات الأ

فـي العـام    إنشائهحاد العام لطلبة فلسطين وبرغم الات أن إلى أشارو .الوطنييدخلان في البناء 

بعد أن تشـكلت وخاصـة بعـد أن     من المنظمة احتواؤهتم   ،ف .ت .قبل تشكل م أي ،1959

خر ناقش سالم الحركـة الطلابيـة فـي    آجانب بو، على المنظمة حالمسلفصائل العمل سيطرت 

                                                 
الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة تجارب وأراء، تحريـر   ةالحرك: ، فيالتحول في الحركة الطلابيةمجدي المالكي،  1

  .مجدي المالكي
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وخلـص سـالم إلـى    ، 1967ام ش الحركة الطلابية بعد العناق اغزة، كموقطاع  الغربية الضفة

  :ات القادمة للحركة الطلابية وهيالمهم

  .احتياجات الطلبة داخل كل مؤسسة تعليمية بذاتها -1  

  .من الحركة الطلابية ككل اكون الطلبة جزء -2  

  .الطلبة جزء من المكون الشبابي -3  

  .الطلبة جزء من النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني -4  

التراجع  نتاج عتبرهاو الطلابية،الحركة  أصابالتراجع الذي تحدث سالم عن  وفي الختام

  .1عامالحاصل في القوى السياسية الفلسطينية بشكل 

جد هنـا خميـرة نقابيـة    وت :الحركة الطلابية المعنونة تحدث جبريل محمد في ورقته

 الأساسـي انت الرافد بها الحركة الطلابية حيث ك اتصفتعن الصبغة السياسية التي ، ديمقراطية

م لجتماعيا في دول العاادورا  أعطيالتعليم  أن إلى أشارو، نالفلسطينييالعرب و المثقفينلحركة 

لتعليم يلعب دورا مهما فـي الحـراك الاجتمـاعي    ا أصبحوالمرتفعة،  الأميةالثالث بسبب نسبة 

  .ية، مما ساهم في تعزيز مكانة الحركة الطلابية والقيادات الطلابوالطبقي

الطلابية التي تشكلت عقب النكبة مـن خـلال    الأطرتحدث عن  ،في الشأن الفلسطيني

الحركـة   أن إلىالانتباه  ت، ولفوبعد ذلك الاتحاد العام لطلبة فلسطين ،نالفلسطينييابط الطلبة ور

مستقر، حتى نظام تعليمي وطني  وفلسطيني، أنظام سياسي  إطارالطلابية الفلسطينية لم تنشأ في 

لم تقم هذه الحركة نتيجة حاجة مطلبيه  ي، وبالتالالحاكمة والأنظمةفي ظل تحديات الاحتلال  لب

جديـدة مـن الشـباب المقـاوم      أجيالما كانت حاجة وطنية لتفريخ  ربقد ،أساسيللطلبة بشكل 

   .2للاحتلالوالرافض 

                                                 
  .، المصدر السابقبدايات الحركة الطلابية نلتحرر الوطني ومهمات البناء الديمقراطي عمهمات استكمال اوليد سالم،  1
 .، المصدر السابقتوجد هنا خميرة نقابية ديمقراطية: جبريل محمد، الحركة الطلابية 2
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ل مهـام  الحركة الطلابية بين استكمافي ورقة بعنوان  الأعرجرباح جبر وحلمي  تناول

بالمهام الوطنيـة   الإمساك إعادة إلى ودعيا ،التحرر الوطني والبناء الديمقراطي والعمل النقابي

بررا دعوتهما  .والتوازنمن الشمولية والتكامل  إطاروالديمقراطية والنقابية للحركة الطلابية في 

 إمكانياتهـا رنة مع الحركة الطلابية قد تراجع دورها بشكل واضح بالمقا أنقناعتهما  علىا بناء

من مكانـة وتـاريخ    صلا ينتقما تقدم  أن عم قد تقلصت عليهاالمعقودة  لالآماأن  وتجاربها، و

عن التجربة الطلابية التي ارتبطت بتشكل الجامعات وخاصة بيرزيـت   تحدثا .الطلابيةالحركة 

 ن، وا76اسـي  إلى أن أول مجلس طلبة في بيرزيت كان في العام الدر وأشارا ،النجاحومن ثم 

ذلك بعـد   ىأت .والعمل على تعريب التعليم في بيرزيت ،أول جهد للطلبة تمثل في تأميم الكفتيريا

 .على فصـائل م  اهذا الوقت كان العمل الطلابي مقتصر ىلإإضراب دعا إليه مجلس الطلبة، و

 ـ ،ف .ت تمر أن عقـد أول مـؤ   ىوبقيت كل مؤسسة تعليمية تعيش حالتها الطلابية الخاصة، إل

 ـ  12/2/1982طلابي في بيرزيت في   موشاركت به الحركة الطلابية في معظم الجامعـات، وت

    .تشكيل لجنة تنسيق عليا للحركة الطلابية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية

  :ومنها الأولىمحاور العمل الطلابي في الانتفاضة  تناولا ،عد ذلك

  محور العمل الوطني. أ 

   يمقراطيالنضال الد محور. ب 

   محور العمل المجتمعي والثقافة والتراث. ت

   . 1محور العمل النقابي. ث 

واقع الحركة الطلابية الفلسـطينية ومهمـات المرحلـة    سعد في ورقته أفرحات  تناول

على نشاط الحركة الطلابية بعـد   االقيود التي بدأت إدارات الجامعات تمارسه أسلوالجديدة بعد 

على الاحتفـالات   قودليل ذلك التضيي الطلابية،تهدد مستقبل الحركة  ،قولكما ي، يسلو، والتوأ

                                                 
، النقـابي  الحركة الطلابية بين استكمال مهام التحرر الوطني والبناء الديمقراطي والعمـل رباح جبر وحلمي الأعرج،  1

 .المصدر السابق
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الانقسام الذي  إلى أشار .والنشاطات التي تقوم بها قوى المعارضة و تنتقد أداء السلطة الفلسطينية

، وموالي للسـلطة ممـثلا بالشـبيبة    بين مؤيد ومعارض سلو ماوأحدث في الجسم الطلابي بعد 

وبعـض قـوى    الإسـلامية،  كتلة الإسلامية والجماعةالض للسلطة ممثلا بوبعض اليسار ومعار

تحدث عن سيطرة الكتلـة الإسـلامية    اكم -والذي يتفاوت حضوره من جامعة لأخرى -اليسار

ذلك بقيت الساحة الطلابية تمتاز بنوع من التوازن ما  عسلو، وموعلى معظم مجالس الطلبة بعد أ

شبه كامل لأي كتلة طلابية خارج  بمتأرجح لليسار، وغيا ر، ودوبين الشبيبة والكتلة الإسلامية

سـوى كتلـة    اجتياز نسبة الحسم، هالم تستطع أي من يإطار الفصائل والأحزاب السياسية، والت

  .والتي حصلت على مقعدين في المؤتمر العام ولسنة واحدة ر في بيرزيت،يالتغي

 اخـتلالات شهدت  يسلو، والتوة بعد أتحدث عن واقع الحركة الطلابي ،وفي نهاية ورقته

  :كبيرة وذلك من عدة أوجه وهي

الاعتقالات التي شهدتها الحركة الطلابية من قبل سلطات الاحتلال، وفي أحيان أخرى مـن   -1

سـلو أو فـي فتـرة    وذلك إما بسبب الاخـتلاف حـول أ   نقبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وكا

  .بات كما يقول أسعدلتأثير على نتائج الانتخالالانتخابات 

هناك فئة متكاملـة مـع    ث، حياواضح العلاقة بين السلطة والحركة الطلابية شهدت فصلا -2

وهناك طرف متعـارض   ،ممثلا بالشبيبة الطلابية ومجندي الأجهزة الأمنية من الطلبة السلطة

  .ممثلا بالاتجاهات الإسلامية وبعض قوى اليسار مع السلطة وملاحق

الجامعات مع الحركة الطلابية بشكل كبير بالتوجه الحزبـي لإدارات   اتإدار علاقةتأثرت  -3

تم رصد مجموعة من التجاوزات للنظام والدستور لمنع المعارضة من تنفيـذ   دالجامعات، وق

   .1عتصاماتااحتجاجات و

الفلسـطينية   الأراضـي دور الحركة الطلابية فـي  بعنوان  براهيم خريشةلإوفي دراسة 

برز دور الحركة الطلابية بشكل جلي فـي القـرن    أوسلوبعد  والأحزابالسلطة  وعلاقتها مع

                                                 
  .، المصدر السابقواقع الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة الجديدة بعد أسلوفرحات أسعد،  1
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الحركة الطلابية في عمليات التحـرر الـوطني   من خلال مشاركة العشرين على مستوى العالم، 

   .خرلآوتنظيم الجهد الطلابي من مكان خذ بالاعتبار التفاوت في مدى فاعلية والاجتماعي، مع الأ

من خلال المظلة الأردنية  1991في العام  وإسرائيلف  .ت .ين مالمفاوضات ب أحدثت

، أوسـلو المبادئ الذي عرف فيما بعد باتفـاق   إعلان وكذلك ،للوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد

القضية الفلسطينية برمتهـا،   على صعيدبل ة الطلابية كتحولا جذريا ليس فقط على صعيد الحر

قف الفصائل الفلسطينية من الاتفاقات، وبالتالي من علاقاتهـا  عادة توليفة مواإكل ذلك ساهم في 

الموقف السياسـي،   أساسعلى  وباقي مؤسسات الشأن العام الفلسطيني وتحالفاتها في الجامعات

ف جامعـا لفصـائل العمـل    .ت.لم تعد م ،أخربمعنى  .يديولوجي والاجتماعيلآوليس المكان ا

حالفات جديدة مقرونة بالموقف السياسي من الاتفاقـات،  ليفرقها وليخلق ت أوسلوالمسلح، بل جاء 

، الأساسعلى هذا  1996والنجاح في العام  1993بنيت التحالفات الطلابية في بيرزيت في العام 

والتـي   يـديولوجي الآالتقارب السياسي وليس التقارب  أساسمما استوجب بناء التحالفات على 

  .جمعت الإسلاميين مع اليساريين

البعـد   إعاقـة الحركة الطلابية عاشت انعطافة ديمقراطية بسبب عـدم   أنحث يرى البا

بكـر مـن    أبـو باسل  هوالديني لهكذا تحالفات سياسية، وهنا تعارض مع ما طرح يديولوجيلآا

  .1أوسلوتراجع للبعد النضالي والديمقراطي للحركة الطلابية بعد 

عـن   الاجتماعية والنسـوية  هاوأبعادالحركة الطلابية تحدثت آيلين كتاب في دراستها 

الوطني الفلسـطيني المقـاوم،   التطور الذي عاشته الحركة الطلابية وارتباطه بالعمل السياسي و

 إحصائيات أنلى إالباحثة كتاب  فأشارت ،ما يتعلق بحجم مشاركة الفتيات في العمل الطلابيوفي

الفتيات في مجالس الطلبة منـذ  نسبة مشاركة  أن إلىتشير  ،الفلسطيني والإحصاءالتعليم العالي 

فقط، ورغم ما يقال عن بعض التحولات التي حدثت % 11سبعينيات القرن المنصرم لم تتجاوز 

تبقـى   فإنهاعقد التاسع من القرن الماضي، الفيما يتعلق بمشاركة الفتيات في العمل الطلابي في 

                                                 
، المصـدر  دور الحركة الطلابية في الأراضي الفلسطينية وعلاقتها مع السلطة والأحزاب بعد أوسـلو ابراهيم خريشة،  1

 .السابق
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شاركة الفتيات في العمـل  هامشية وسطحية، ولا تحمل في ثناياها أي تحول جذري في النظر لم

  .1يالطلابي والعمل المجتمع

في أطروحته لنيل درجة الماجستير من جامعـة النجـاح وبإشـراف     أسعيدتناول جهاد 

دور المجالس الطلابية في جامعات الضفة الغربية فـي  ، والتي تحمل عنوان عبد الستار قاسم.د

كون  دور في إحداث التنمية في فلسطينتعزيز المشاركة السياسية للحركة الطلابية وأثر هذا ال

نتخابات ا بنقاش تحليلي لدور أسعيدقام  .هذه المجالس منتخبة من قبل القاعدة الطلابية العريضة

وقبول نتائجها والتعايش في إطارها، كما قام  ،المجالس في مران الطلبة على العملية الديمقراطية

 :إلى ثلاث مراحل 2000-1979لممتدة من العام الفترة ا عالجت والتي–بتقسيم مرحلة الدراسة 

، والمرحلـة  1987وحتى الانتفاضة الأولى في العـام   1979الأولى من العام  تناولت المرحلة

والمرحلة الثالثة من اتفاقات  وحتى اتفاقات أوسلو، 1987الثانية والتي تمتد من الانتفاضة الأولى 

يوجد تعريف واضح ودقيـق للحركـة الطلابيـة    وتوصل إلى انه لا  ،2000أوسلو وحتى العام 

للحركـة   ةحول السمة الرئيس مع معظم من كتب عن الحركة الطلابية أسعيداتفق و الفلسطينية،

بالجانـب  . والحزبية العالية في عمل وممارسة القيادات الطلابية سالطلابية والتي تتمثل بالتسيي

الطلابيـة والمتمثـل بالانتخابـات ودوريتهـا     أشار إلى الدور المهم الذي لعبته الحركة  ،الأخر

، رغـم تراجـع الـدور    وطالب المجتمع الفلسطيني للاستفادة من هذه التجربةواحترام نتائجها، 

   .الطلابي بعد تشكل السلطة الفلسطينية

الوطنية والسياسية في فكر وممارسة الحركة الطلابيـة فـي    الأبعادبعنوان في دراسة 

 مـن  ) 2000-1993( على التنمية السياسية  وأثرها سلووأمنذ اتفاق جامعة النجاح الوطنية 

عبـد السـتار قاسـم،    .د.أ بإشرافبكر لنيل درجة الماجستير من جامعة النجاح  أبوباسل  إعداد

الوطنية والسياسية في فكر وممارسة الحركـة الطلابيـة فـي جامعـة      الأبعادوالتي تناول فيها 

القطاعات المشكلة للمجتمع الفلسطيني،  أهمبية تشكل قطاعا من النجاح، وذلك كون الحركة الطلا

ورسـم  ير في النظـام السياسـي   يالمحفزات للتغ أولىتمثل  أنهاوالحجم، كما  التأثيرمن حيث 

                                                 
  .، المصدر السابقطلابية وأبعادها الاجتماعية والنسويةالحركة الآلين كتاب،  - 1
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كبر جامعات الوطن مـن حيـث   أالباحث اختياره لجامعة النجاح كونها  املامحه العامة، وقد عز

  .1998لصادر عن وزارة التعليم العالي في العام ا الإحصائيالدليل  وفقعدد الطلبة، 

، أي في ظل ظـروف غايـة فـي    الأقصىجاءت في ظل انتفاضة  نهاالدراسة مهمة لأ

ل التكامل ما بين االصعوبة بسبب السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال من خلال تقطيع أوص

ين مدن وبلدات الضفة الغربيـة  ب أو ،التجمعات الفلسطينية المختلفة، سواء ما بين الضفة وغزة

 والإجـراءات وتجمعات المدينـة الواحـدة، بفعـل الحـواجز العسـكرية       أحياءبل بين  ،نفسها

ومـن ضـمنها    عليها  قوالتضيي المؤسسات الفلسطينية حصار أيضاوالتي شملت  ،الإسرائيلية

  .الجامعات

 ،بتوسـع  في الدراسةالمفاهيم المستخدمة  ناقش بدايةمحاور، حيث  أربعةالباحث تناول 

 الأبعـاد المحور الثاني نـاقش  وفي ، وناقش الدراسات السابقة، الأمروقد توسع الباحث في هذا 

الفكرية وتوافقها مع الممارسة العملية على الصعيد العربي والفلسطيني، وفي المحـور الثالـث   

النظريـة   الأبعـاد قش للحركة الطلابية الفلسطينية، ومن ثم نا ناقش الطروحات النظرية والعملية

في وخلص الباحث  .ومدى توافقها مع الممارسة العملية للكتل الطلابية في جامعة النجاح الوطنية

تراجع دور الحركة الطلابية في الجانب : لى جملة من الاستنتاجات والنتائج منها إ تهدراس ختام

دوريـة انتخابـات مجلـس    ، مع الحفاظ على أوسلووالعمل النقابي بعد  ،النضالي والديمقراطي

بالنقـد   سـلو وأوهنا يتفق الباحث مع معظم الباحثين الذين تناولوا الحركة الطلابية بعد  .الطلبة

  .خريشة إبراهيمومنهم  ،والتحليل

غياب المرجعية الموحدة للحركة الطلابية، حيث بقيت الفصائل  إلىبكر  أبوالباحث  أشار

للحركة الطلابية، مما يعني غياب التكامـل   الأساسجع والحركات السياسية الفلسطينية هي المر

 .الجامعيـة  قساطالأارتفاع  بمقاومة والتوحد ما بين الكتل الطلابية، باستثناء جوانب محددة تتعلق

جامع للحركة الطلابيـة   إطارتشكيل ل المبادرة غياب الاتحاد العام لطلبة فلسطين في مضافا لذلك

بسـبب   وذلك لطلبة،ل في الجامعة الواحدة ية تمثيل مجلس الطلبةفي الوطن، كما تم تجاوز وحدان

شؤون الالتدخل الدائم من خارج الجامعة في وعدم مشاركة عدد من الكتل الطلابية في عضويته، 
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، مما ساهم فـي غيـاب قـدرة    السياسيةوالحركات  الأحزابمن قبل للحركة الطلابية الداخلية 

قادرة على اتخاذ قرارات تعنى بالشـأن الطلابـي دون   بية الحركة الطلابية في خلق قيادات طلا

  .خارج الجامعة والأحزابالعودة للفصائل 

ن غياب البناء المؤسسي كونهـا تعتمـد علـى    وفق أبو بكر م ،تعاني الحركة الطلابية

بغية تحقيق نـوع مـن    أنجزون السعي للتراكم على ما دالارتجالية والفردية في العمل الطلابي 

غياب العنصر النسوي في المستويات القيادية للعمل الطلابي،  ويركز على. والتراكمية المأسسة

 وإضـعاف من خلال ملاحقة  ،على الحياة الطلابية التأثيردور السلطة الفلسطينية في ويشير إلى 

الطرف  يوه ،أخرىف اطرأالمعارضة، واحتواء ممثلة بالحركات في الحركة الطلابية  أطراف

ى العلاقة ما بين الكتل الطلابية من جهـة  إل إشارةوفي  .الإسرائيليفاقات مع الطرف المؤيد للات

يقول أنها علاقة متوترة وحادة أحيانا  ،أخرىالجامعة من جهة  وإدارةوبين عمادة شؤون الطلبة 

البيانات ورسائل الشكوى بحـق عمـادة   يستدل على ذلك من خلال  .كثيرة إلى درجة الخصومة

ما يتعلق بالعلاقة ما بين الهيئة التدريسية والكتل الطلابية، فلم  أما .الجامعة إدارةوشؤون الطلبة 

 إشـارة فـي   .الحزبية والسياسية الأبعاد، بل كانت تحكمها أكاديميتكن هذه العلاقة ذات طابع 

هـي الأخـرى قـد     العلاقة هذه نإفوعلاقته بالحركة الطلابية، لى المجتمع الفلسطيني إ أخرى

تصدعات تم التعبير عنها بتراجع العمل التطوعي الطلابي، والذي كان سمة يتميز بهـا   أصابها

   .طلبة جامعات الوطن

المطلقة على طبيعة العلاقـات الطلابيـة، والتـي     الأحكاملى نوع من إيخلص الباحث 

لـى غيـاب حريـة التعبيـر     إويشير الباحث  ،السياسية الضيقة والحزبية الفئوية الأبعادتحكمها 

كما تبادلت الكتل الطلابية الاتهامـات   .خربالآوطغيان لغة التهديد والتهجم والتشكيك  ،والتعددية

كما جاء في البيانات الصـادرة عـن    ،المال العام الخاص بالطلبة في وسوء الائتمان ،بالتضليل

لمشاكل مختلفة في التعاطي مع ا بأشكالالكتل الطلابية العنف  مارستكما  .الطلابيةالكتل بعض 

ساهم في تراجع دور الحركة الطلابية وضمور حضورها بـين أوسـاط    مما، الطلابية والحزبية

   .من جهة ثانية الطلبة من جهة وفي صفوف القطاعات المجتمعية المختلفة
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  الفصل الثاني

  لدراسة الحركة الطلابية الإطار النظري

والمعطيات الاجتماعية والسياسية التي أثرت على  

  وجهات الحركة الطلابيةت
  



 22

 مقدمة 1.2

لعبت الحركة الطلابية دورا مميزا ورائدا في سياق الحركة الوطنية الفلسطينية، حيـث  

كانت مؤثرة وفاعلة في الأوضاع الاجتماعية والسياسية للمجتمـع الفلسـطيني، وذلـك بحكـم     

رافق . رض الفلسطينيةخصوصية الكينونة الفلسطينية التي تأثرت بفعل الاحتلال الجاثم على الأ

ضي الفلسطينية لم تخضع ولـم  اذلك غياب المرجعيات الرسمية الوطنية، ومن أثر ذلك أن الأر

تدر من قبل إدارة فلسطينية، لا من الناحية الجمعية ولا حتى من الناحية الجزئية، منـذ مطلـع   

يع على اتفاق أوسلو بين إلى أن تم التوق -أي منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية-القرن العشرين

ف  و إسرائيل، والذي مكن من قيام كيانية فلسطينية ولـو محـدودة   .ت.الفلسطينيين ممثلا ب م

  .1967على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

نتيجة هذا الاتفاق، تم نقل عدد من الصلاحيات ليتم إدارتها من قبل المؤسسة الفلسطينية 

خـر مـن   آة الوطنية الفلسطينية، كما هو الأمر بالنسبة للتعليم والصحة، وعـدد  والممثلة بالسلط

مجالات الحياة للسكان الفلسطينيين باستثناء ما تم ترحيله من ملفات لمفاوضات الحـل النهـائي   

  .والتي لم تأت حتى إعداد هذه الدراسة

ن ذلك لم يعـن سـيطرة   رغم انتقال مسؤولية التعليم والتعليم العالي للسلطة الوطنية إلا أ

السلطة على الجامعات الفلسطينية، بل حافظت هذه الجامعات على استقلالها كما جاء في قـانون  

برغم التطـورات التـي شـهدتها الأراضـي     . 1998الصادر في العام ) 11(التعليم العالي رقم

ية في هذه الجامعات الفلسطينية، بما يتعلق بالحياة المدنية عقب اتفاق أوسلو، بقيت الحركة الطلاب

تشتغل بالموضوع السياسي، والذي ميز العمل الطلابي الفلسطيني منذ بداياته سواء على صـعيد  

الوطن، أي الداخل أو على صعيد الشتات الفلسطيني، أي الخارج؛ وهذا أمر لم تتميز به الحركة 

الميـة، رغـم اخـتلاف    الطلابية الفلسطينية بل يكاد يكون السمة المميزة للحركات الطلابية الع

الأولويات الطلابية من دولة لأخرى، حيث من الملاحظ اختلاف أولويات الحركة الطلابية فـي  

عدا عن كونها خـارج  . الغرب، وذلك نتاج التقدم التقني والمعرفي الذي وصلت إليه تلك الدول

محاربـة   إطار الاستهداف الأجنبي خاصة في العقود الأخيرة، حيث ساهمت هذه الحركات فـي 
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الاستغلال والدفاع عن الفقراء والشرائح المتضررة نتيجة السياسـات التـي تنتهجهـا الـدول     

مقابل ذلك، سـعت  . 1الرأسمالية، والتي تعتمد لغة السوق لتقرر مصير شرائح المجتمع المختلفة

ل الحركة الطلابية في الدول الفقيرة والمقهورة إلى النضال الوطني للخلاص من ظلم واسـتغلا 

دولة الاحتلال وهيمنتها، والتي تسيطر على مقدرات هذه الشعوب إما بالاحتلال المباشر أو عبر 

دعم القوى الطفيلية في المجتمع لاستغلال خيراته، لكن هذه الحركات بقيت تظهر عجـزا فـي   

  .2مواجهة الاستبداد والفساد الداخليين المنتشرين في دول العالم الثالث

  خدمة المجتمع دور الجامعة في 2.2

للتعليم غايات وأهداف متعددة وبخاصة التعليم العالي، ومنها الغاية التربوية والاجتماعية 

أمـا  . والاقتصادية، إضافة للأكاديمية، وكل ذلك يسهم في رقي وتطور المجتمعات وازدهارهـا 

تعاني من ويلات  ن حاجتها للتعليم تكون أكثر إلحاحا خاصة الدول التيإالدول الفقيرة والمتخلفة ف

ومع ذلك، تبقى جامعات العالم الثالث تسير فـي مـؤخرة   . الاحتلال والتبعية للدول الاستعمارية

قطار الحضارة والتطور العلمي، مقارنة بما تفعله الجامعات والمراكـز العلميـة فـي الـدول     

 ـ إلىالمتقدمة، حيث تحولت هذه الجامعات  دم والتطـور،  مراكز اقتصادية وإنتاجية غاية في التق

ومـن المعلـوم أن   . وهذا بدوره يساهم في تطور ورقي تلك المجتمعات المتواجدة بها الجامعات

الشركات الاقتصادية العملاقة إضافة للدول تعتمد بشكل رئيس على دراسات وأبحاث الجامعـات  

  .والمراكز العلمية التابعة لها في تطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية

معات في رفد المجتمع بالثروة البشرية و بالقيادات السياسية التي تأخذ علـى  تساهم الجا

عاتقها قيادة القطاعات المجتمعية المختلفة، على الصعيدين المحلي والقومي، ويمكن النظر إلـى  

مستقبل الأمم وتقدمها من خلال تقدم وازدهار جامعاتها ومراكزها العلمية، وبقيـت الجامعـات   

الفلسطينية تعاني من قلة إنتاجها العلمي وقدرتها المتواضعة على إحداث أي تغيير العربية ومنها 

ذي قيمة في الأنماط السلوكية في المجتمع، والتي تتصف بالقبلية والعشائرية، وكل ذلك يعيق أي 

  .تقدم أو تحول في البناء المؤسساتي والبناء الديمقراطي في الوطن العربي، بما في ذلك فلسطين
                                                 

  .35، مصدر سابق، صالحركة الطلابية الفلسطينية الممارسة والفاعليةعماد غياظة،  1
  .3-1، ص2006نيسان  7ة، الجمعة  جريدة المناضل، الحركة الطلابية الثوريةآرنست ماندال،  2
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أن العلاقة بين الجامعـة والسياسـة   من  Andreih Graham هما قالجهاد أسعيد إلى  أشار

  :تأخذ ثلاثة أشكال من حيث إطلالة الجامعة على المجتمع الذي تعيش فيه وهي

هناك من يعتقد بأن الجامعة يجب أن تحافظ على مهمتها الأساسية، وهي التعليم وبالتالي  -1

  .عليها الابتعاد عن السياسة

ي الثاني يقول إن الجامعة تعتبر حاضنة مناسبة للعمل السياسي، حيث تشكل ركيزة الرأ -2

  .أساسية في الفعل السياسي النشط

أما الرأي الثالث فإنه يعتقد أن مهمة الجامعة العمل على إحداث التغيير المناسـب فـي    -3

 .1المجتمع، إضافة الى اهتمامها بإحداث قفزات ذات قيمة في الجانب العلمي 

ي دراسة ميدانية أجراها عدد من الباحثين في اثنتي عشرة دولة في القارات الخمس، وف

تبين أنه لا بد من إشراك الجامعة في عملية التغيير المجتمعي، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن 

، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن خصوصية المجتمع الـذي  2تتحول الجامعات إلى حزب سياسي

. امعة هو ما يحدد مدى اضطلاع الجامعة بدور فيمـا يتعلـق بالجانـب السياسـي    تنشأ فيه الج

المتواجدة في المجتمعات المستقرة سياسيا واجتماعيا مختلفة عـن الجامعـات التـي     فالجامعات

. تتواجد في المجتمعات غير المستقرة أو المتخلفة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية

يحدد الرسـالة   ، فهو الذيه الجامعةبماهية النظام السياسي الذي تعيش فييتعلق  والأمر ذاته بما

التي تسعى الجامعة لتحقيقها، وبالتالي مدى تناغم الجامعة مـع المكـون السياسـي للدولـة أو     

 .تعارضها معه

تبقى الجامعة من أهم دعائم المجتمعات، حتى لو اقتصر دورها على الجانب الأكـاديمي  

كون العلم يبحث دائما عن الحقيقة ويعمل على إخضاع كل شيء للمسـاءلة العلميـة    و العلمي،

                                                 
ات الضفة الغربية في تعزيز المشاركة السياسية للحركة الطلابيـة واثـر   دور المجالس الطلابية في جامعجهاد أسعيد،  1

  .32، ص2000-1979هذا الدور في إحداث التنمية السياسية في فلسطين
 .32المصدر السابق، ص 2
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وبالتالي لا يمكن إثبات أي حقيقة علمية دون تجربتهـا وتفاعلهـا مـع البيئـة     . ومحاكاة الواقع

  .   الموجودة بها، من هنا تدخل الجامعة في تفاعل مع مجتمعها بما يحوي من مكونات وخصائص

لى تلبية أهداف الجماعة كما هو الأمر بالنسبة للفرد، وبالتالي إلى البحـث  التعليم يهدف إ

من هذا المنطلق ناقش الباحـث  . عن التخصصات التي يحتاجها الفرد وتساهم في تطوره وتقدمه

فواز عقل دور الجامعة في خدمة المجتمع، وفكرة من يتبع من، هل الجامعة تتبع المجتمع أم أن 

وغاية الباحث من وراء ذلك هي الوقوف علـى  . عة، وما هي وظيفة الجامعةالمجتمع يتبع الجام

  .1مدى تأثير الجامعة في المجتمع المحيط بها، كون الجامعة جزءا من المجتمع

يبقى للتعليم دور مهم في صناعة الأجيال القادمة المؤهلة لتحمل مسؤوليات المسـتقبل،  

، كما "مصنعا، وإذا أردت أن تبني للحياة فابن جامعة إذا أردت أن تبني لسنة فابن" وقد قيل قديما

وقد استعرض الباحث عقل مجموعة من ما كتب . أن مبرر وجود الجامعات هو حاجة مجتمعية

والذي تحدث عن أولويـة بنـاء    1986عن أهمية الجامعات، حيث أشار الى ما قاله الجرباوي 

ليس هناك إلا قلة مـن  " فقال  1979اني الدجوتحدث كذلك عما قله . الجامعة على بناء المصنع

الأشياء الدنيوية تعلو في مكانتها على الجامعة، فحينما تقوم الجامعة فإنها تشـع نـورا، وحيـث    

وأشـار فـواز   من جهة أخرى، ". توجد فإن العقول الحرة تندفع الى البحث العميق غير المتحيز

الجامعة في الـوطن   1981عربي سنة تحديث الوطن السمير عبده في دراسته  عقل إلى ما قاله

من أهم مظاهر التخلف في الوطن العربي هو تخلف هذه المؤسسة التي "العربي، إذ أشار إلى أن 

إن ما . تسمى جامعة، فليس هناك من المحيط إلى الخليج جامعة واحدة بالمفهوم الحديث للجامعة

عالي يمارس بهـا التعلـيم بواسـطة    نسميه بالجامعات كما يقول ليست إلا أحد مدارس التعليم ال

التلقين والتبشير والوعظ، ودراسة الكتب الكلاسيكية، فقد أفرزت هذه الجامعات قيادات هزيلة لم 

التحتية للمجتمع العربي، كما أنها لم تتمكن من القيام  ةتتمكن من إحراز أي تغير جذري في البني

، 2" من كهوف الأسطورة الى شمس المعرفة بالثورة العلمية الضرورية لانتشال الإنسان العربي

                                                 
عوده، خليل وموسى، : ، تحرير8/6/2003 ،"تاريخ وتطور"مؤتمر النجاح ، دور الجامعة في خدمة المجتمعفواز عقل،  1

  .176، ص2004، صدر في احمد
 .179-178فواز عقل، المصدر السابق، ص 2
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، ويعود 1وقال عقل في دراسته حول الجامعات، إن التعليم بالجامعات هدفه إعادة إنتاج التخلف 

أن الدور الذي تلعبه الجامعات في الـدول الناميـة يقـوم     "  1969دياك"عقل ويشير الى ما قاله 

المجالات التقليدية للجامعة، وهذا جعل دورها في  بإعداد القادة في الميادين المختلفة، إضافة الى

 نقـلا عـن  الجرباوي  أستشهد بما قالهو. التأثير على المجتمع دورا محوريا، وذا أهمية قصوى

أصبح التشديد على كون الجامعات حقول استثمار ترفد المجتمع بما يحتاجه من " من أنه " بوسي"

الأكـاديمي التقليـدي للجامعـات،  وتحـدث     متخصصين وخبرات، بدل التشديد على المفهوم 

الجرباوي عن سعي الجامعات لتكون فاعلة في مجتمعاتها، فالجامعات المتواجـدة فـي وسـط    

صناعي تسعى لتكون كذلك، والجامعات المتواجدة في مجتمع زراعـي تعمـد لتكـون مهتمـة     

  .2بالجوانب الزراعية وهكذا دواليك

أن الحفـاظ  "كما جاء في الجرباوي "عكراوي" فأشارأما ما يتعلق بدور أساتذة الجامعات 

على استقلالية الجامعات أكاديميا والتركيز على تقدم المعرفة الإنسـانية عـن طريـق البحـث     

بالعمل في مجال الخدمة العامة التي بدورها تتطلب من أساتذة الجامعات عـدم الترفـع    -العلمي

  .3عن معالجة قضاياهم الاجتماعية

ن دور الجامعات لا يقتصر فقط على الجانب الأكاديمي، وتخريج أعـداد  خلاصة القول إ

متزايدة من الطلبة المؤهلين نظريا دون تأهيلهم عمليا ومجتمعيا للتعاطي مع احتياجات المجتمـع  

المحيط، وحتى تستطيع هذه الجامعات تحقيق رسالتها وأهدافها لا بـد أن تكـون قـادرة علـى     

ا والعمل على تلبيتها في مختلف المجالات السياسـية والاقتصـادية   استشعار احتياجات مجتمعاته

  .والاجتماعية

  تطور الجامعات الفلسطينية 3.2

ساهم التطور المتسارع في الجامعات الفلسطينية والتسابق فيما بينها لفـتح تخصصـات   

 ـ ة لا جديدة أو تكرار ما هو موجود في الجامعات الأخرى، لتركيزها على كم الخريجين والطلب
                                                 

 .179فواز عقل، المصدر السابق، ص 1
 .180فواز عقل، المصدر السابق، ص 2
 .181فواز عقل، المصدر السابق، ص 3
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أولويات وحاجـات المجتمـع    إلىالتركيز على جودة ونوعية التعليم العالي، كما لم يتم الالتفات 

الفلسطيني من التخصصات القادرة على خلق تنمية مجتمعية شاملة تعود بالفائدة والنفـع علـى   

  .المجتمع والأفراد

 ـ طينية بشـكل عـام   تناول الباحث عقل مجموعة من الأعمال التي تقوم بها الجامعات الفلس

  :وهي

تنشيط الحياة الثقافية والإبداعية، عبر مجموعة من الندوات وورش العمل والمحاضرات  -  أ

  .المتنوعة، ذات الرؤى الفكرية المختلفة

ربط التخصصات الأكاديمية باحتياجات المجتمع حتى تحقق الفائدة المرجوة من الجامعة،  - ب

والتعليمية من العملية التعليمية والتربويـة  عبر قياس المخرجات الاجتماعية والاقتصادية 

  .في الجامعات مع تكلفة المدخلات العلمية والعملية

الحفاظ على العملية التعليمية فلسطينيا خشية انصهار شـريحة مهمـة مـن المجتمـع      - ت

الفلسطيني وهم الشباب، في أتون المجتمعات المهجر لها، وذلك كقيمة مجتمعيـة عليـا   

  .لسطينيللتعليم العالي الف

إعطاء البحث العلمي الأولوية من قبل الجامعـات الفلسـطينية، خاصـة أن رأسـمال      - ث

  .الفلسطينيين العقل البشري

خلق جو تعليمي متجانس مع المفاهيم الحديثة للتعليم، والتي تراعي الفروق الفردية بـين   - ج

التجربـة  الطلبة، وجعل الطالب مشارك في إعادة إنتاج العملية التعليمية عبر البحـث و 

  .العملية

تحقيق نموا وتطورا في حرية المناقشة والحوار مما يساهم ذلك في قبول الأخر وحريـة   - ح

  .المعتقد، واعتماد لغة الحجة والإقناع مكان لغة العنف والتعصب

  .العمل على تطوير شخصية الطالب مجتمعيا وإنسانيا ووطنيا - خ

  .العقلي والمادي الاقتناع أن الجامعة هي مؤسسة استثمارية في الجانب -  د

تطوير المناهج الدراسية بشكل دائم بما يتوافق والتطورات التي يشهدها عالم اليوم، وبما  -  ذ

 .1يضمن مصالح الفرد والجماعة

                                                 
 .185فواز عقل، المصدر السابق، ص 1
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  بدايات جامعة النجاح الوطنية   1.3.2

، وشكلت كلياتها الخمس الأولى نواتها التعليميـة  1977تم افتتاح جامعة النجاح في العام 

والآداب والهندسة والاقتصاد والعلوم الإدارية والتربية، وفي نفس العام بدأ برنـامج   وهي العلوم

كما تم الاتفاق بعد سنوات على تشكيل نقابـة للعـاملين وفـق الأنظمـة     . الماجستير في التربية

والقوانين المرعية في الجامعة، وتم اختيار أعضاء هيئتها الإدارية بالانتخاب، وذات الأمر تم مع 

لطلبة حيث تم تشكيل مجلس اتحاد الطلبة وفق قوانين الجامعة، وتم اختيار أعضـاء المجلـس   ا

إلا العـدد اليسـير مـن     أنجازرغم ذلك لم يتم . بالانتخاب المباشر من قبل الطلبة ووفق النظام

 الأنشطة اللامنهجية، لأن الجامعة بمكوناتها المختلفة من الطلبة والمدرسين والعاملين وإدارتهـا 

  .1ومجلس أمنائها كانوا منهمكين في إنجاح التجربة العلمية والأكاديمية للجامعة

سعت سلطات الاحتلال للتدخل في الشؤون الداخلية للجامعة عبر عـدد مـن الـذرائع    

أنه تم إلقاء حجر على دورية كانـت تمـر بـالقرب مـن      1979والمبررات، وادعت في العام 

لسيارات العسكرية، وحاصرت الجامعة واقتحمتها، ومنعت الجامعة، جراء ذلك دفعت بعشرات ا

الطلبة والعاملين من مغادرتها، وعمدت إلى تجميع الطلبة والعاملين وإدارة الجامعة في الصـالة  

كما تم تفتيش الجامعة، والغاية من . الرياضية، وتم التدقيق في أوراقهم، و اعتقال عدد من الطلبة

هي إيصال رسالة للجميع بأنه لا يوجد حرمة للجامعـة،   -السلقانكما يقول الباحث عدنان -ذلك 

  .وأن الجميع ليسوا بمنأى عن الملاحقة من قبل الاحتلال

تكررت ملاحقات واقتحامات الجامعة حيث تم مداهمتها أكثر من خمس مرات بـالفترة  

في العـام   854وفي هذه الأثناء أصدر الاحتلال القرار العسكري رقم . 1983-1980من العام 

، والـذي غايتـه   1964للعام  16والذي جاء معدلا لقانون التربية والتعليم الأردني رقم  1980

شرعنة سياسات الاحتلال التي تتيح تدخله في شؤون الجامعات، بما يتعلق بالهيئـة التدريسـية   

                                                 
خليـل  : تحريـر  ،النجاح الوطنية تاريخ وتطورمؤتمر جامعة ، الدور الوطني والسياسي لجامعة النجاحعدنان السلقان،  1

  .355-354، ص2004، صدر في 8/6/2003عوده واحمد موسى ، 
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علـيم  والطلبة والمناهج والأنشطة التي تمارس في حرم الجامعة، وذلك عبر ضابط التربيـة والت 

  .1الإسرائيلي

طالـب   2500مـا مجموعـه    1980/1981بلغ عدد طلبة الجامعة في العام الدراسي 

ألف طالب وطالبـة فـي    12 إلىتزايدت أعداد الطلبة لتصل .  من الفتيات% 46وطالبة منهم 

، على الرغم من الصعاب التي واجهتها الجامعة نتيجة المضايقات التـي  2 2002العام الدراسي 

المتكـررة، ومـداهمات سـكنات     الاغلاقاتعليها من قبل سلطات الاحتلال من خلال مورست 

  .الطلبة وحملات الاعتقال والقتل والإبعاد لطلبتها ومدرسيها

  الأهداف التي وجدت الجامعة من أجلها  2.3.2

  :الجامعة لتحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها افتتاحسعى المؤسسون للجامعة من وراء 

  . ودون تميز وإناثاعليم الجامعي للطلبة الفلسطينيين ذكورا توفير الت -1

المساهمة في الحد من معدلات الهجرة من الطلبة، الذين كانوا لا يجدون دراسة جامعيـة   -2

سـجل الكتـاب   . على الأراضي الفلسطينية، مما يفقد الوطن مجموعة من معاول البناء

لسطينيين الدارسين في الخارج للعـام  أن أعداد الطلبة الف 1983الإحصائي لليونسكو عام 

ألف طالب، وهي مـن أعلـى الأرقـام للطلبـة      14 إلىوصل  1980/1981الدراسي 

طالبـا، وبالإشـارة   17030الدارسين في الخارج، والتي تأتي بعد الأردن والتي سجلت 

للرقم السابق والمتعلق بالأردن فإن الفلسطينيين المقيمين في الأردن لهم نصـيب الأسـد   

  .نه، مقارنة بحجم الفلسطينيين المقيمين في الأردنم

توفير التعليم غير المكلف للطلبة الفلسطينيين، حيث بلغت كلفة التعليم الخارجي للطالـب   -3

ألاف دولار للدارس فـي أوروبـا،    10ما يقارب  2001الفلسطيني والأردني في العام 

للدارسين في كل من العراق ألاف دولار  5ألف دولار للدارس في أمريكيا، مقابل  24و

" 5250 -3500"وسوريا، في حين وصل متوسط تكلفة الدراسة للطالب فـي فلسـطين  

 .3دولارا 

                                                 
  .356عدنان السلقان، المصدر السابق، ص 1
  .319عدنان السلقان، المصدر السابق، ص 2
  .321-320عدنان السلقان، المصدر السابق، ص 3
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  المشاركة السياسية 4.2

كانت المشاركة السياسية في أوروبا ولوقت قريب تقتصر علـى الوجهـاء والقيـادات    

التابعين والرعايا جل اهتمـامهم  العائلية التقليدية، أما باقي الشعب فكان عبارة عن مجموعة من 

استمر الأمر كذلك إلى بدايات القرن السابع عشر، حين . هو خدمة وإطاعة أوامر أسيادهم النبلاء

بدأت مساحة المشاركة السياسية تتسع، ويعود ذلك للثورة الصناعية التي خلقت شرائح مجتمعيـة  

  . عن طبقة النبلاء في الدولةمالية جعلتها تستقل في مجرى حياتها  تإمكانياجديدة ذات 

ساهم الفلاسفة والمفكرون بدور محوري في نشر أفكارهم التي تدعو لتوسـيع مسـاحة   

المشاركة والشراكة السياسية ما بين الطبقات والشرائح المختلفـة، والسـعي لتحقيـق الحريـة     

جميـع للاهتمـام   والمساواة بين مواطني الدولة، حيث بدأ يتعاظم دور ومكانة الدولة، مما دفع ال

  .1بالقضايا العامة التي تتبناها الدولة 

  أنواع الأنشطة السياسية 1.4.2

يندرج في إطارها المشاركة فـي الانتخابـات و الحـوارات السياسـية     : المشاركة التقليدية -1

التصـويت أدنـى مسـتويات المشـاركة      والاستماع للندوات واللقاءات السياسية، ويعتبـر 

في الحملات الانتخابية سواء بالدعم المالي أو بالمشاركة بـالمجهود   ، والمشاركة2السياسية

أيضا الانضمام للجماعات المنظمة والتي ينضوي تحت إطارها الأحزاب والحركات . الذاتي

يعتبر التصويت . والتجمعات السياسية، واستلام المناصب في الحركات والأحزاب السياسية

ختيار الأشخاص لاستلام مهمات عامة أو حزبيـة أسـاس   في الانتخابات العامة والداخلية لا

فالأنظمـة  . المشاركة السياسية، ويتم تحديد الغاية من التصـويت تبعـا للنظـام السياسـي    

الديمقراطية تهدف من التصويت خلق نظام سياسي يتماشـى والمـزاج العـام للنـاخبين،     

                                                 
، الفصـل الأول، مركـز الأهـرام    موسوعة الشباب السياسـية ، يةمفهوم المشاركة السياسمحمود،  ىلسيد عليوة، ومن 1

  .1للدراسات السياسية والإستراتيجية، ص
 .34، ص2002داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة، القاهرة  2
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نظام السياسي القـائم، ولا  والأنظمة الاستبدادية تسعى من وراء التصويت لكسب الشرعية لل

  .يؤثر التصويت على شكل أو جوهر النظام السياسي

هذا النمط يأخذ أكثر من شـكل مـن حيـث تطبيقـه أو     : المشاركة السياسية غير التقليدية -2

قانونيته، فهناك أنشطة غير تقليدية ولكنها قانونية، وتتم عبرها المشاركة السياسية مثل تقديم 

تي ترفض أمرا ما أو المطالبة بقضية ما، وهناك شكل آخـر مـن   الشكاوي والعرائض وال

المشاركة غير التقليدية والتي تجيزها الأنظمة الديمقراطية وتحرمها الأنظمـة الاسـتبدادية،   

ومثال ذلك المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجـات، وفـي أحيـان يأخـذ شـكل هـذه       

  .1الحركات الثوريةالاحتجاجات الطابع العنيف وربما المسلح وخاصة لدى 

 مجالات المشاركة السياسية 2.4.2

اقترنت المشاركة السياسية بالنظم الديمقراطية، حيث لا مجال لحيـاة ديمقراطيـة دون   

تعتبـر المشـاركة   . مشاركة سياسية واسعة وفاعلة من قبل كافة القوى والفعاليـات المجتمعيـة  

ونها ترتبط بالحقوق والواجبات التي يتمتع السياسية جزءا من المنظومة الاجتماعية لأي مجتمع ك

 . 2بها المواطن اتجاه القضايا العامة وتجمع المواطن مع أقرانه من مواطني الدولة

المشاركة السياسية تعمق وتعزز شرعية النظام خلال الاستقرار والانضباط الذي يسـود  

القائم، ويكون ذلك مـن   المجتمع كون جميع أفراده شركاء في تحمل نجاحات أو إخفاقات النظام

خلال مبدأ المحاسبة التي يتطلع بها المواطنون اتجاه موظفي القطاع العام والحكومـة، وبـنفس   

السياق يتم مساندة الحكومة والقطاع العام عبر خلق منظمات المجتمع المدني، و تساند الحكومـة  

ا يجعـل كافـة القطاعـات    عبر تقديمها لمجموعة من الخدمات المكملة لما تقوم به الدولة، وهذ

  .المجتمعية تحرص على المال العام من الهدر أو السرقة وسوء الاستخدام

                                                 
  .2السيد عليوة، مصدر سابق، ص 1
 .28داود الباز، مصدر سابق، ص 2
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الحياة العامة تجعلهم أكثر انتماءا وولاء ومساهمة في بلـورة المنظومـة    مساهمة المواطنين في

الاجتماعية للوطن، مما يحد من الشعور بحالة الاغتراب والتي أصبحت سـمة دائمـة تـلازم    

  .1وب المقهورة والمقموعةالشع

  مراحل المشاركة السياسية 3.4.2

  .أو متابعة القضايا العامة والتطورات السياسية بالإطلاعالاهتمام السياسي، وهو الاكتفاء  -  أ

المعرفة السياسية، وهي الإلمام بالقضايا العامة، خاصة المكون السياسـي للبلـد مثـل     -  ب

  .ومة والرئيس والقيادات السياسيةالأحزاب والمجالس النيابية والوزراء والحك

التصويت السياسي، وهي المشاركة في مجمل العملية الانتخابيـة، والتـي تعـد أولـى      -  ت

 .أولويات المشاركة السياسية

المطالب السياسية، والتي تعني التوجه لمؤسسات الدولة بشكل فردي أو جماعي لتحصيل  -  ث

فرديـة وجماعيـة أو التقـدم     حقوق فردية أو جماعية من الحكومة وتقديم اعتراضات

بشكوى ضد فرد أو مجموعة أفراد يمثل أو يمثلون الحكومـة أو مؤسسـات المجتمـع    

  .2المدني

  مدى المشاركة السياسية 4.4.2

تحدد المشاركة السياسية لأي مواطن بناءا على رغبته واهتمامه، مضافا لذلك المنافسـة  

جتمعات الديمقراطية تعتبر المشاركة في العمليـة  السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، فالم

السياسية واجبا مدنيا، بينما المشاركة السياسية في المجتمعات المتخلفة تجلـب الـويلات علـى    

.  أصحابها جراء الملاحقة والقمع الذي يمكن أن يتعرض له المواطنون من أدوات وأجهزة النظام

                                                 
  .2لسيد عليوة، مصدر سابق، صا 1
  .3السيد عليوة، المصدر السابق، ص 2
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سـلامة   إلـى اركة السياسية وتعدد أوجهها يشير إن المجتمعات التي تسمح بتوسيع مساحة المش

  .1وعافية المناخ السياسي العام في تلك الدولة

  دوافع ومحفزات المشاركة السياسية 5.4.2

من أجل النهوض بمستوى المشاركة السياسية لابد من تنمية الـدوافع الكامنـة بـداخل    

  :المواطنين، والعمل على تحفيزها عبر مجموعة من الإجراءات

محفزات السياسية، تأثر المواطن بالمحيط السياسي يساهم بدفعه للمشاركة السياسية، وهذه ال -1

المنبهات تنشأ من خلال مطالعة الحملات الإعلاميـة أو الدعائيـة للأحـزاب والحركـات     

السياسية، وأيضا المؤتمرات العامة واللقاءات والمناظرات والمنابر السياسـية كالجامعـات   

علـى تجـارب    الإطلاعة والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، كما أن والمساجد والأندي

  .الآخرين يعتبر محفزا للمشاركة السياسية

الواقع الاجتماعي، من المؤكد أن المكون الاجتماعي لأي مجتمع يتأثر بمستوى تعليم ودخل  -2

ل ومهنة وجنس أفراد المجتمع، مما يعكس حجم وشكل المشاركة السياسية، فأصحاب الـدخ 

  .المرتفع والأكثر تعليما هم الأكثر مشاركة في الحياة العامة ممن هم أقل دخلا وتعليما

ماهية الإطار السياسي، هناك دور بارز للمؤسسة السياسية في الوطن وللقيادات السياسـية   -3

التي تقود هذه المؤسسات في بلورة مفهوم المشاركة السياسـية عبـر تـوفير المؤسسـات     

جع مشاركة المواطنين في الأحزاب ومؤسسات البلد السياسـية، و رحابـة   والآليات التي تش

 .2مجالات الحريات العامة والصحافة 

 أثر المشاركة السياسية 6.4.2

المشاركة السياسية تنمي لدى الأفراد الشعور بالكرامة والعزة واحترام الـذات، كـونهم   

تجعل المسئول يشعر أنه مـؤتمن علـى    المشاركة. أناساً فاعلين ومنتجين ومتفاعلين فيما بينهم

                                                 
  .3، المصدر السابق، صةالسيدعليو 1
  .6السيد عليوة، مصدر سابق، ص 2
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مصالح الأمة، وفي نفس الوقت يشعر أنه مراقب، وبالتالي مسئول أمام مجتمعه عن سلوكه مـا  

دام على رأس عمله، كما أن المشاركة السياسية تساهم في توزيع ثروات المجتمع بشكل عـادل  

ع، وهذا بدوره يؤثر على نمو في المجتم الاستقرارومتوازن بين أفراده، مما يحقق أعلى درجات 

الدورة الاقتصادية للبلد ونموه علميا ومعرفيا، وينعكس ذلك على مستوى دخل الفـرد ورفاهيـة   

  .المجتمع وبالتالي تطور الفكر الإنساني

  خصائص المشاركة السياسية  7.4.2

عدد من خصائص المشاركة السياسـية، والتـي    إلىومنى محمود  سيد عليوة،. أشار د

د الباحث أنها ذات دلالات على مستوى رقي وتقدم المجتمعات، عبر تعزيز وتوسيع حصيلة يعتق

لى أهم المحاور التي تتحدث عـن خصـائص المشـاركة    شاركة السياسية، ويمكن الإشارة إالم

  : السياسية

المشاركة السياسية هي سلوك مكتسب، نتيجة تفاعل الفرد في المجتمع، وليست سـلوكا   -  أ

 .الإنسان فطريا يولد مع

المشاركة السياسية هي سلوك إيجابي، هدفه وغايته خدمة مصالح المجتمع العامة، كون  -  ب

الفرد جزء من المجتمع، وبالتالي يسعى الفرد لتقديم خدماته لأسرته الكبيرة نتيجة اقتناعه 

 .بما يفعل، وامتناعه عن المس بالمصالح العليا للوطن والمجتمع كونه إنسانا سويا

لية المشاركة السياسية في كافة مناحي الحياة، وتسعى لإشراك الأفـراد فـي   تندرج عم -  ت

عملية التنمية الشاملة والمستدامة، مما يساعد على جعل كافة أفراد المجتمع شركاء فـي  

 .الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

بكافـة  المشاركة حق وواجب لكل فرد في المجتمع، فهي حق لكل مواطن في ممارستها  -  ث

أشكالها، وبنفس الوقت واجب على الأفراد كون التخلي عنها يعني غياب البعد الإنساني 

للمنظومة الاجتماعية التي تحكم علاقات البشر، والتي يتم ترجمتها عبر سلسلة متصـلة  
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من التفاعلات والعلاقات الإنسانية بأبعادها الفردية والجماعية، سعيا لتحقيـق الرفاهيـة   

 .نسانية لكافة المواطنينوالكرامة الإ

المشاركة السياسية لا تحدد للأفراد والجماعات حدود جغرافية لممارستها، فمن الممكـن   -  ج

ممارستها على صعيد التجمعات المحلية الصغيرة أو على صعيد المؤسسات الإقليميـة،  

 .والأمر كذلك على الصعيد القومي

هدف كـون المشـاركة تعنـي     المشاركة السياسية هدف ووسيلة في ذات الوقت، فهي -  ح

مشاركة المجتمع في المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع، وتعتبر وسيلة كونها تسـعى  

 .لتحقيق الحياة الديمقراطية عبر إشراك المواطنين في المهمات النهضوية للمجتمع

تساهم المشاركة السياسية في توافق الشرائح المجتمعية المختلفة على أهـداف مشـتركة    -  خ

 .1ى موحدة اتجاه القضايا المجتمعية المصيريةورؤ

المشاركة السياسية هي سلوك تطوعي ناتج عن إرادة وشعور ذاتي من الأفـراد اتجـاه    - د

  .2مجتمعهم وقضاياه

  الآثار الإيجابية المترتبة على المشاركة السياسية 8.4.2

الأفراد وعلى  يجابية للمشاركة السياسية تؤثر علىالسيد عليوة عن الجوانب الإ. يقول د

السياسة العامة للدولة، فعلى مستوى الأفراد تنمي المشاركة قيمة الشـعور بالكرامـة والقيمـة    

والأهمية السياسية، وتنبه كلا من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسؤولياته، وتنهض بمسـتوى  

  . الوعي السياسي

د عماد وقـوة وعافيـة   تساعد المشاركة السياسية على صنع المواطن المنتمي، الذي يع

وعلى صعيد السياسة العامة تجلب المشاركة أعظم خير لأكبر عدد من الأفـراد  . الجسد السياسي
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إذ أنها تدفع الحاكم للاستجابة لمطالب المواطنين وتسهم في إعادة توزيع موارد المجتمع بشـكل  

لاقتصادي والاجتماعي ومن ثم يؤدي ازدياد عدد المشاركين إلى مزيد من العدل ا... أكثر عدالة

  .1" عن طريق قيام الحكومة بإعادة توزيع الدخل والثروة

  عناصر التنشئة السياسية 9.4.2

  .العملية السياسية هي عملية تلقين لقيم واتجاهات اجتماعية ذات أبعاد سياسية -  أ

التنشئة السياسية هي عملية مستمرة، بمعنى أنها ليست مرتبطة بمرحلة عمرية معينـة،   -  ب

  .تبدأ منذ الطفولة وتستمر حتى الشيخوخة بل هي

للتنشئة دور مهم ومركزي في الثقافة السياسية من خلال إنتاجهـا لثقافـة سياسـية، أو     -  ت

 .تعديلها لثقافة سياسية سائدة، أو إلغائها وإنكارها لثقافة سياسية قائمة

، وتكون بـين  تعهد التنشئة السياسية لعدد من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والسياسية -  ث

هذه المؤسسات حلقات مترابطة ومتكاملة للمساهمة في التنشئة السياسية، عبـر إعـداد   

المواطنين منذ نعومة أظافرهم وحتى كهولتهم لنشر الأهداف المنـوي تحقيقهـا عبـر    

 .التنشئة

تسهم التنشئة في تحديد سلوك الفرد سواء المؤيد أو المعـارض لتوجهـات سياسـية أو     -  ج

 .      2اقتصادية معينة، والتي أقرها النظام السياسي القائماجتماعية أو 

 التنشئة والمشاركة السياسية 10.4.2

المشاركة السياسية تتأثر بكم كبير من المنبهات والمحفزات التي يتعرض لها الفـرد، إلا  

أن هذه المنبهات لا تكفي إن لم يكن لدى الفرد حوافز وبواعث داخلية تدفعـه نحـو المشـاركة    
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السياسية تولدت لديه نتيجة تنشئته السياسية في المدرسة والجامعة والنادي والمجتمـع والأسـرة   

  . 1وأخيرا الحزب والدولة

تعني قيام الأفراد بشغل مناصب سياسية في الحياة العامـة، سـواء   : التنشئة والتجنيد السياسي

، فـإن  قيادية من بيئات مختلفةلمواقع البدافع ذاتي أو بتأثير من الآخرين، وكون من يشغل هذه ا

التنشئة السياسية تعكس نفسها عبر المخزون الداخلي للفرد، ويتضح ذلك مـن خـلال سـلوكه    

التعـايش معـه، أو    وإمكانيـة وممارساته التي ترافقه طيلة حياته بما يتعلق بفهمه للآخر وقبوله 

  .2التعامل معه بعدوانية ورفض أمكانية التعايش مع الآخر

  وات التنشئة السياسيةأد 11.4.2

الأسرة، وهي أول جماعة يعيش بداخلها الفرد، وبالتالي يتأثر الفرد بتوجهاتها السياسـية   -1

  .التي تؤمن بها

المدرسة، وهي توفر مجموعة من المحفزات التي يتشكل على أثرها الوعي السياسـي،   -2

  .وبما يتلاءم مع قدرات الفرد في هذا السن

 .وهذه الخاصية تلازم الفرد في سني عمره المختلفةالأصدقاء والزملاء،  تأثير -3

المؤسسات المدنية، وخاصة تلك المؤسسات التي تهتم بالشباب وتحمل رؤى سياسـية أو   -4

 .اجتماعية معينة

مكان العمل، من المؤسسات التي يتأثر بها الفرد مكان العمل، كونـه مصـدراً للـرزق     -5

ت طويلة مع زملاء العمل مما يـدفع  والمستوى الاقتصادي، كما وأن الفرد يقضي أوقا

الأفراد لتشكيل أطر نقابية وسياسية للدفاع عن مصالحهم والتي تحمل أفكـارا سياسـية   

 .معينة
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دور الأحزاب والحركات السياسية، وتعتبر من أهم الأدوات التي تحدد توجهات الآخرين  -6

 .السياسية كونها تعبر عن النخب السياسية الفكرية و التاطيرية

وسائل الإعلام، والتي تأتي لتعبر عن الأفكار والأدبيات التـي تتبناهـا الأحـزاب     دور -7

والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأيضا سياسات الدولـة، مضـافا لـذلك    

 .المواطنين على تجارب الآخرين إطلاع

 الدور السياسي للجامعات 5.2

 في العمل السياسي والوطنيات جامعالدور  1.5.2

شغلت الجامعات في سنيها الأولى في ترسيخ أولويات الجامعة الأكاديمية، وساهم فـي  ان

ذلك كل من الطلبة والعاملين، حيث عمل الجميع على إنجاح تجربة الجامعة في ممارسة الحيـاة  

 ـ  اتالجامعية، بعيدا عن أجهزة ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى للتضييق على الجامع

 ـمن خلال فرض م  اتجموعة من القيود على إجراءات منح التراخيص للمباني ومرافق الجامع

للأجهزة العلميـة والبحثيـة والمـواد التـي تحتاجهـا       هاالجديدة، كما ساهم في تعطيل استيراد

المختبرات، كما سعى الاحتلال وعبر وسائل إعلامه الموجهة للمجتمعـات الغربيـة والعالميـة    

ي للتقليل من مكانتها العلمية وقدرتها علـى قيـادة دفـة الحيـاة     والسع اتلتشويه صورة الجامع

الجامعية والبحثية، وكل ذلك لتبرير تدخله في الحياة الجامعية عبر مجموعـة مـن القـرارات    

  .8541 رقم في مقدمتها الأمر العسكريالعسكرية و

 على فتح الجامعاتمن موافقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي  غايات   2.5.2

نت غايات الاحتلال من وراء الموافقة على فتح الجامعات في الأراضـي الفلسـطينية   كا

متعددة منها تجميل صورة الاحتلال أمام العالم، كي تظهر إسرائيل بمظهر الدولـة الحضـارية   

حتى في تعاطيها مع الأراضي المحتلة، وتغير صورتها في تعاملها بوسائل قمعية مـع الشـعب   
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الشباب  نالفلسطينييوهدف الاحتلال إلى الحد من سفر . التي ارتكبت بحقه الفلسطيني والمجازر

والأمر الآخر الذي سعى الاحتلال لتحقيقه مـا  . للخارج خشية تجنيدهم من قبل الثورة الفلسطينية

الذي جـاء علـى    Bounehجاء على لسان وزير دفاعه آنذاك إسحاق رابين والذي نقله الأب 

يجب منح " 1985/1986قيق في أوضاع الجامعات الفلسطينية في العام رأس بعثة اليونسكو للتح

الفلسطينيين أقصى الحريات الفردية لا الجماعية، كالتعليم والعمل والتنقل، كون من لديه عمل أو 

تجارة أو أبناء يدرسون يكون حريصا على عدم ممارسة العنف والتحريض على العنف، بينمـا  

لا يوجد ما يخسرونه، فهؤلاء يمثلـون الخطـر الحقيقـي علـى     من ليس لهم منفعة شخصية، و

  .1" الاحتلال ودولته

  النجاح والجامعات الفلسطينيةجامعة سياسات الاحتلال ضد  3.5.2

أدرك الاحتلال الدور المتميز والمحوري للجامعات في حياة المجتمع الفلسـطيني عبـر   

ديمية و القضايا المجتمعيـة، والتـي تشـكل    تنميتها لقدرات الطلبة المجتمعية في المجالات الأكا

تحديا لسياساته، مما جعلها مستهدفة من الاحتلال الذي عمد للتضييق عليها، سواء مـن خـلال   

وسعت لمنـع  . مقاومة توسعها، أو حرمانها من افتتاح أقسام وكليات جديدة خارج حرمها القديم

ع تجديـد تصـاريح الإقامـة لـبعض     الجامعات من استقدام الكفاءات العلمية من الخارج، ومن

المدرسين الذين لم يكونوا يملكون بطاقات الهوية الشخصية، ومنعتها من إدخـال العديـد مـن    

المعدات والمواد، عدا عن إغلاق الجامعة لفترات طويلة ومتلاحقة استمرت أطولها لأكثر مـن  

، كما تم محاصـرة  1992وحتى العام  1987أربعة أعوام في بداية الانتفاضة الأولى في العام 

، كما تم وضـع الحـواجز   1992الجامعة لأربعة أيام وبداخلها ألوف الطلبة والعاملين في العام 

حول الجامعة والطرق المؤدية إليها، وعلى مداخل المدينة والقرى والتي تحـرم الطلبـة مـن    

صة نابلس فـي  الوصول إليها، كما فرض منع التجول على المدن الفلسطينية لفترات طويلة وخا

  .2/4/2002اجتياح قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية في 
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  عزل الجامعات عن محيطها 4.5.2

عمدت سلطات الاحتلال إلى تفريغ الجامعات من مضامينها الوطنية والإنسانية من خلال 

 التضييق عليها وعلى طلبتها، ومنعها من التفاعل مع محيطها المحلي والعربي والإنساني، وعدم

تواصلها مع أساتذة وطلبة الجامعات العربية والعالمية، ومنع طلبتها من الاستفادة من الإمكانـات  

بنفس السياق سعت سلطات الاحـتلال  .  البحثية والعلمية التي وصلت إليها الجامعات في الخارج

ت الضفة الى منع التواصل العلمي والنقابي بين الجامعات الفلسطينية نفسها، خاصة ما بين جامعا

  .الغربية وقطاع غزة

  تمسك الجامعة بهويتها الوطنية  5.5.2

تكبدت الجامعة معاناة إضافية نتيجة تمسكها بهويتها ورسالتها الوطنية، والتي رفضـت  

التعايش مع الاحتلال، رغم ارتفاع وتيرة القهر والتنكيل بالمؤسسات التعليمية، كـون الاحـتلال   

  . لتعليمأكثر من يدرك دور الجامعات وا

صمدت الجامعة أمام كل المعوقات التي فرضتها سلطات الاحتلال، حيث اعتبر الباحث 

عدنان السلقان أن السماح بالبناء من قبل سلطات الاحتلال للجامعة شكل الاستثناء، والمنع كـان  

، 1وأضاف أن البناء كان يتطلب الانتظار لسنوات قبل الحصول علـى الموافقـة  . يشكل القاعدة

ث منعت الجامعة من بناء كلية الهندسة والفنون والعلوم والصيدلة والدراسات العليا لسـنوات  حي

ولم يتم ذلك إلا بعد الخروج الإسـرائيلي مـن مـدن     ،"حرم الجامعة الجديد" في منطقة الجنيد 

الضفة الغربية في أعقاب اتفاق أوسلو، وما رافقه من إعادة الانتشار لقوات الاحـتلال خـارج   

لم يقتصر هذا المنع . في انتفاضة الأقصى 2002دن الفلسطينية والتي عاود احتلالها في العام الم

كل ذلك ساهم في إحداث نقص حاد فـي  . على النجاح، بل عانت منه كافة الجامعات الفلسطينية

المرافق الجامعية خاصة السكنات الطلابية والملاعـب والصـالات ومراكـز أنشـطة الطلبـة      
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مما ساهم في ازدحام قاعات المحاضرات، وأثر سلبيا في مستوى تحصيل الطالب  والمختبرات،

  .وقدرته على المناقشة وإبداء وجهات النظر المختلفة في قاعة الدرس

  معاناة النجاح جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي 6.5.2

لهـا  قدمت الجامعة العشرات من الشهداء والمصابين جراء المواجهات التي كانـت تفتع 

سلطات الاحتلال على مدخل الجامعة أو في محيطها، عدا عن الشهداء والمصابين مـن طلبـة   

  . وأساتذة الجامعة الذين سقطوا في أماكن سكناهم، وفي أقبية التحقيق، و استهدافهم بالاغتيال

، علما أن عدد الشـهداء  2000برزت هذه السياسة بشكل جلي في انتفاضة الأقصى عام 

 43، وبلـغ  1992 -1987عوامأشهيدا خلال  24امعة قد بلغ في الانتفاضة الأولى من طلبة الج

، وبلغ عدد المعتقلـين  2003شهيدا في انتفاضة الأقصى حتى تاريخ إعداد دراسة الباحث السلقان

. عضو هيئة تدريس، وعضوين من مجلس أمنـاء الجامعـة   12طالب و 500من طلبة الجامعة 

لى مـرج  إ 1992محاضرا آخرا عام  30محاضرا، وتم إبعاد  28 كما بلغ عدد مبعدي الجامعة

. طالبا من طلبة الجامعة في الانتفاضة الأولى 16تم إعادتهم بعد ذلك، وتم إبعاد والذين الزهور 

بالتوازي مع هذه الإجراءات تم استدعاء مئات الطلبة وعشرات المحاضرين بشكل متكرر، كمـا  

ضرين من السفر إلى الخارج للمشاركة في المؤتمرات الطلابيـة  تم منع العديد من الطلبة والمحا

، كما تم منع إدخال العديد من الكتب والمراجع العلمية، حيث وصل عدد المصنفات 1أو العلمية 

 كومصنف ومرجع حسب تقرير اليونس 1800حوالي  إلىالفلسطينية  للأراضيالممنوع إدخالها 

  .2" يونيه"والذي أعده الأب

  ر الجامعة في خدمة الوطن  دو 7.5.2

ساهمت الجامعة في المجال التقليدي، والذي تسعى من خلاله لرفـد المجتمـع الفلسـطيني     -  أ

وسوق العمل بأعداد متزايدة من الخريجين، في عدد من التخصصات، حيـث بلـغ عـدد    
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خريجا وخريجة، في حين وصل عدد  240ما مجموعه  1981الخريجين في العام الدراسي 

وحتـى العـام   1981خريجا، ووصل عددهم من العام  902 إلى 1995في العام  الخريجين

من خريجي الجامعـات الفلسـطينية   % 25خريجا، أي ما يعادل  5958ما مجموعه  1995

إلى عشرة أقسام، فـي حـين    1977عن نفس الفترة، وبلغت الأقسام التخصصية في العام 

 27ووصل عدد برامج الماجسـتير   2001وصلت إلى أكثر من ثلاثين تخصصا في العام 

  .1برنامجا، وبرنامج دكتوراه في الكيمياء 

هناك دور تنموي للجامعة، فهي تساهم في تخريج وتأهيل أعداد متزايدة مـن الطلبـة فـي     -  ب

الجانب الزراعي والهندسي، كما أنها تتفاعل في جوانب تنمويـة عـدة منهـا الاقتصـادية     

لسياساتية، من خلال مجموعة من الـدورات التأهيليـة   والسياسية والتربوية والاجتماعية وا

  .التي تنفذها مجموعة من المراكز العلمية المتخصصة

ساهمت في تعزيز مقومات الصمود ومقاومة الاحتلال من خلال تخريج أعداد متزايدة مـن   -  ت

تـي  الطلبة الذين يؤمنون بالأفكار الوطنية والقومية والدينية المقاومة للاحتلال وسياسـاته ال 

 .تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه

عملت على تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأهل التي تكبدها الأهل بسبب تعليم أبنـائهم،   -  ث

دولارا،  650 -500تراوح بين  1977/1978علما أن متوسط دخل الفرد السنوي في العام 

عفاءات الجامعية للطلبة كما ساهمت الجامعة في إنشاء صندوق إقراض الطلبة، عدا عن الإ

الحال، وأبناء الشهداء والمعتقلين وأقاربهم من الدرجة الأولى، كما قدمت الجامعات  نمعوزي

 .منحا تشجيعية للطلبة المتفوقين دراسيا

تساهم الجامعة في استقطاب عدد ليس يسيرا من الكفاءات العلمية الفلسطينية، بعد أن كانـت   -  ج

سبب عدم تناسب مؤهلاتها العلمية العليا مع سـوق العمـل   محرومة من العمل في وطنها، ب

 .المحلي

                                                 
 .327ابق، صعدنان السلقان، المصدر الس 1



 43

  الجامعة تقدم الدعم لطلبة الحالات الخاصة 8.5.2

دأبت الجامعات الفلسطينية ومنها النجاح على مقاومة سياسات الاحتلال والهادفة لحرمان 

لال تقـديم الـدعم   الطلبة من إكمال دراستهم الجامعية، خاصة الحالات النضالية والفقيرة، من خ

رات في سجون الاحـتلال، عبـر   لذوي الدخل المحدود، وأبناء الشهداء، والطلبة الذين قضوا فت

  :ولتبيان ذلك نرفق الجدول التالي إعفاءات وقروض ميسرة،منحهم 

  من الطلبة المساعدات التي تقدمها الجامعة للحالات الخاصة): 1(جدول رقم 

تـاريخ وتطـور،   " عدنان السلقان، الدور الوطني والسياسي لجامعة النجاح الوطنية، مؤتمر جامعة النجـاح : المصدر 

  .389، ص 8/6/2003

  دور الجامعة والطلبة في المجتمع 9.5.2

هناك من يعتقد أن دور الجامعات والطلبة يمر بمرحلة ضمور وتراجع بفعل الضـغوط  

ارس عليهما، والتي يراد لها أن يفقد الطلبة والجامعة بوصلتهم فـي تحقيـق رسـالتهم    التي تم

الرافضة لكل أشكال القهر والقمع التي تستهدف المجتمعات الإنسانية كـون السـلطة الحاكمـة    

الأمر ذاته ينطبق على الأحزاب السياسية، مما يتناقض مع . انغمست في ملذات السلطة وسحرها

انت تحملها الأحزاب السياسية وحركات التحرر في العقود الماضـية، والمتمثلـة   الرسالة التي ك

بتحقيق الكرامة والعزة لشعوبها ورفضها كل أشكال القمع والظلم، كل ذلك كان محفزا لانضمام 

الطلبة للأحزاب و الحركات الثورية والوطنية، مما سهل عملية تجنيد الطلبة ليكونوا في طليعـة  

 90/9193/9499/2000 82/8383/8687/88 السنة/البيان الرقم

 25 120 100 ----  ----  ----  أبناء الشهداء 1

 360 200 185 170 140 ----  المعتقلون 2

 1240 800 870 500 620 240 تفوق علمي 3

 3010 ----  ----  ----  ----  ----  المقترضون 4

 80 40 ----  ----  ----  ----  منح وزارة التعليم 5

 32 27 17 22 25 14 منح مجلس الأمناء 6
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ي مقاومة الاحتلال ورفض الواقع المتساوق مـع بـرامج الـدول الاسـتعمارية     هذه الحركات ف

  .والأنظمة القمعية

تمر الحركة الطلابية بجملة من المراحل المتلاحقة والتي تعتريها مراحل مـد وجـزر،   

وتحكم كل مرحلة ظروف ومعطيات في غالبيتها عالمية، ومع ذلك يبقى جزء من هذه الظروف 

  . إقليمية ذا طبيعة محلية أو

الحركة الطلابية العالمية في غالبيتها الفاعلة تحمل توجهات يسارية، وبالتالي فهي رافضـة  

للفكر الرأسمالي، ومتأثرة إلى حد بعيد بمكانة الفكر اليساري من حيث تطوره أو تراجعه، معبرا 

  .عن ذلك بمصالح الطبقات والشرائح المنادية به كالعمال والفلاحين

  الطلابيةالحركة  6.2

  تعريف الحركة الطلابية 1.6.2

لم يتفق الباحثون على تعريف محدد للحركة الطلابية، وإن ما تم تناوله في عـدد مـن   

الدراسات يتعلق بالممارسة العملياتية للحركة الطلابية أو الحركات الطلابية، كما جاء في دراسة 

وكذلك فـي دراسـة   ، 1983لعام ودراسة وليد سالم في ا ،1979أوتوكلبرج وآخرون في العام 

، وينظر للعمـل  1، حيث تم تعريف الحركة الطلابية بالاحتجاجات الطلابية2000جبريل محمد 

الطلابي على أنه جهد جماعي ومنظم، ويؤشر إلى أن العمل الطلابي يعبر عنـه مـن خـلال    

الطلبة أو الاحتجاجات والرفض الذي يمارسه الطلبة ضد سياسات وإجراءات يتخذها الغير ضد 

ضد الأفكار التي يؤمنون بها، وتأخذ هذه الاحتجاجـات أشـكالا مختلفـة مثـل المظـاهرات      

  . والمؤتمرات والاعتصامات وجمع التواقيع وإرسال الرسائل

نظر العديد من الباحثين إلى الحركة الطلابية على أنها مـن أبـرز القطاعـات فعاليـة     

ساهمت في صياغة الواقع الداخلي للعديـد مـن    وحضورا في الحياة السياسية المعاصرة، فهي
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الدول، خاصة تلك الشعوب التي كانت في مواجهة الاحتلال والاستعمار، والأمر كذلك بالنسـبة  

للشعوب التي رفضت أن تخضع لأنظمة القمع والاضطهاد، والتي سارعت للاستعانة بجحافـل  

ت خيرات بلادها وحرمت شعوبها مـن  الطلبة للتمرد والخلاص من الأنظمة الاستبدادية التي نهب

قوت يومها، إضافة لمساندة الطلبة للشعوب المضطهدة في العالم، والاحتجاج على احتلال الدول 

الاستعمارية الكبرى لأراضي الغير بالقوة، والاستيلاء على خيراتها، كما جرى في المظـاهرات  

  .لفرنسيين ضد استعمار فرنسا للجزائرالطلابية في أمريكا ضد الغزو الأمريكي لفيتنام والطلبة ا

الأول هـو اتحـاد الطـلاب    : تشكلت الحركة الطلابية على الصعيد العالمي من جسمين

، بينمـا  1946الذي تشكل في أوروبا في العام   International Union of Studentsالعالمي

والـذي   International Students Conferenceالجسم الآخر هو المؤتمر الطلابي العالمي 

تشكل نتيجة خروج عدد من الحركات الطلابية عن التبعية لاتحاد الطلاب العـالمي فـي العـام    

حصلت رابطـة  . ، خاصة الدول الاسكندينافية والدول الانجلوأمريكية ودول غرب أوروبا1950

 فـي المـؤتمر   1958الطلبة الفلسطينية على العضوية الكاملة في اتحاد الطلاب العالمي عـام  

الخامس والمنعقد في بكين، أما عضوية فلسطين في المؤتمر الطلابي الـدولي، فتمـت بصـفة    

في سويسرا رغم محاولات التعطيل التي مارستها إسرائيل، والعضـوية   1960مراقب في العام 

  .1في كويبك في كندا  1962الكاملة في العام 

  بدايات الحركات الطلابية 2.6.2

شوارها بالتعاطي مع المشاكل المرتبطة بأولويات الطلبة داخل بدأت الحركات الطلابية م

الجامعة، إلا أن ذلك لم يدم طويلا فسرعان ما تجاوزت هذا المفهـوم لتنطلـق نحـو المشـاكل     

والقضايا المجتمعية، وما حدث في جامعة كولومبيا الأمريكية حول الاضطهاد الذي يتعرض لـه  

زايدة للطلبة بالقضايا الإنسانية والمجتمعية، وخارج أسـوار  السود إلا دليلا على الاهتمامات المت

لنضالات الشـعوب المقهـورة    -بما فيها الغربية –و تبني الحركات الطلابية العالمية . الجامعة

والثائرة على الاستعمار الأجنبي، وخير دليل على ذلك موقف الطلبة الفرنسيين من الاسـتعمار  
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ريكيين من الاحتلال الأمريكي لفيتنام مما دفع الرئيس الأمريكـي  الفرنسي للجزائر و الطلبة الأم

؛ وتعـاطف  19671جونسون لقطع المساعدات الحكومية عن جمعية الطلاب القومية في العـام  

الطلبة الألمان مع الشعوب المقهورة من أنظمتها الاستبدادية عندما تظاهروا واحتجوا على زيارة 

  . 2شاه إيران لبرلين

  ركة الطلابية في الدول الرأسماليةالح 3.6.2

في مقالته الحركة الطلابية الثورية، إلى أن الحركة الطلابية " Arneast Mandel"أشار 

ومنها طلبة أمريكيا تبدأ بالتمرد ضد الشروط المفروضة علـيهم فـي المؤسسـات الأكاديميـة     

جدون ما يبـرر تمـردهم   خاصتهم، وبخلاف الدول المتخلفة، فإن الطلبة في الدول الغربية لا ي

الاجتماعي سواء في جامعاتهم أو داخل أسرهم، خاصة منذ القرن العشـرين، وهـذا الأمـر لا    

يقتصر على الظروف المتهيئة في المؤسسة الأكاديمية، بل الأمر ذاته ينطبـق علـى الظـروف    

  .3يكاالمتهيئة داخل الأسرة، برغم ذلك هناك استثناءات، كما هو الحال بالنسبة لسود أمر

  الحركة الطلابية في العالم الثالث 4.6.2

تميزت الحركات الطلابية في العالم الثالث بما فيها الحركـات العربيـة، أنهـا جـاءت     

لمقاومة الاستعمار والأنظمة القمعية والمدعومة من النظام الرأسمالي الدولي، وهذا بدوره سـاهم  

ر والرؤى الماركسية اليسـارية فـي النظريـة    في تبني الحركات الثورية بما فيها الطلبة للأفكا

والممارسة، إلا أن ذلك بدأ يتراجع في الربع الأول من القرن العشرين، ويعـود ذلـك لبـروز    

النزعات الوطنية والقومية، وفيما بعد بروز الحركات الإسلامية، والتي برزت فـي كـل مـن    

  .عالم الثالثسوريا ومصر وفلسطين وإيران وإندونيسيا وعدد آخر من دول ال

هناك العديد من التجارب للحركة الطلابية في العالم الثالث، منهـا الحركـة الطلابيـة    

المرحلة الأولى مـن تـاريخ    امتدت. الإيرانية، حيث مرت هذه الحركة في مرحلتين تاريخيتين
                                                 

  .1ص ،3/9/2005www.Tagrir.org، العدد الثاني والعشرون، تقرير واشنطنبيريفان يوسف،  1
  .3ة، مصدر سابق، ص تعريب المناضلـ، الطلبة والمثقفون والصراع الطبقيارنست ماندل، الفصل الأول من كتاب  2
 .1المصدر السابق، ص 3
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وشهدت  ،1979في  العام  الإسلاميةالثورة  انتصاروحتى  1934إنشاء جامعة طهران في العام 

هذه المرحلة عداءا مستحكما ما بين الطلبة ونظام الشاه، وبدأت الحركات الطلابيـة المناهضـة   

لنظام الشاه نشاطها في منتصف القرن العشرين عندما أحتج الطلبة على تدخل العسـكريين فـي   

، وبعد ذلـك  7/12/1953الشؤون الداخلية للجامعات، حيث شهدت الجامعات مواجهة دامية في 

واجهات بين الطلبة ونظام الشاه لتأخذ طابعا مسلحا من خلال منظمتي مجاهدي خلق تطورت الم

إضرابا شاملا بهدف إحياء الجبهة القوميـة   1960نظمت كليات طهران في العام . وفدائيي خلق

. والنهضة القومية، واللتين تم محاربتهما من قبل نظام الشاه بسبب توجهاته الغربية فـي الحكـم  

القرن الماضي وبسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي الـذي تحقـق،    وفي سبعينيات

أمـا  . 1ساهم في زيادة طلبة الجامعات من الطبقات الفقيرة التي كانت تحمل أفكارا معادية للشاه

المرحلة الثانية والتي جاءت في أعقاب الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخمينـي، واتسـمت   

بين الطلبة والثورة، وبعد ذلك ساهم الطلبة في الحركة الإصـلاحية التـي تزعمهـا     بالتوافق ما

شهدت الجامعات الإيرانية مظـاهرات واحتجاجـات للمطالبـة    . الرئيس الإيراني السابق خاتمي

، وأدت هـذه  1999بالإصلاح، والاحتجاج على إغلاق عدد من الصحف الإصلاحية في العـام  

  .2بة واعتقال أعداد كبيرة منهمالمواجهات لمقتل أحد الطل

أما تجربة إندونيسيا الطلابية فإنها تشير إلى قدرة الطلبة على إحداث تغيير سياسي على 

مستوى رأس الهرم في السلطة الحاكمة، حيث استطاع الطلبة وعبر المظاهرات والاحتجاجـات  

بإصـلاحات سياسـية    التي نفذوها ضد الرئيس سوهارتو، من إجباره على الاستقالة ما لم يقـم 

  .واقتصادية حقيقية

استطاع الطلبة استقطاب كافة الشرائح المجتمعية الى جانبهم، بما فيهم قيادات الجـيش   

اضطر سـوهارتو   21/5/1998في ". ميجاواتي سوكارنو بوتو"السابقين وابنة مؤسس إندونيسيا 

ولى الطلبـة، وهنـا تجـدر    لتقديم استقالته، أمام الغضب الجماهيري، والتي أشعل شرارتها الأ

                                                 
، 11/6/2007، الاثنـين  الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، طلاب إيران نضال لا يتوقفمصطفى بن سعيد،  1

www.IIFSo.net(1، ص  .  
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الإشارة الى أن الدور الطلابي لم ينته، فما زال أمامهم الكثير مما ينبغـي أن يفعلـوه، خاصـة    

التداول السلمي للسلطة، وإعادة بناء النظام الاقتصـادي، والحفـاظ علـى تماسـك إندونيسـيا      

  . 1السياسي

  تاريخ الحركة الطلابية الفلسطينية 5.6.2

لحركة الطلابية عن البداية الدقيقة للحركة الطلابية الفلسطينية، مع أن أختلف المؤرخون ل

العديد من الآراء ترجعها الى نهايات القرن التاسع عشر كما يشير غياظة ووليد سالم، والسـبب  

. في ذلك مقاومة توطين اليهود في فلسطين بعد الهجرات اليهودية التي بدأت تتدفق على فلسطين

ن الحركة الطلابية ترتبط بالطلبة الفلسطينيين الدارسين في الأستانة وبـاريس  فيما يرى آخرون أ

  .2خر من البلدان والعواصم العالميةوعدد آ

معظم القيادات الفلسطينية زمن الانتداب البريطاني على فلسطين هم من المتعلمين، وهذا 

% 65تي أشـارت أن  ، والكما تحدث عماد غياظة يتضح من الدراسة التي أجرتها بيان نويهض

من القيادات الفلسطينية زمن الانتداب جامعيين، ومع ذلك لم تشر الدراسات الى وجـود أجسـام   

وهياكل طلابية في زمن الانتداب والسبب في ذلك يعود لعدم وجود مؤسسات تعليم عـالي فـي   

 ـ    . 3فلسطين في ذلك الوقت  ن أما الطلبة في المهجر فقد شكلوا أجسـاما طلابيـة فـي عـدد م

مـاهر   غياظة لدراسة الجامعات، فأسسوا جمعية فلسطين في جامعة بيروت الأمريكية، كما أشار

 ـكما  ،1993-1908دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني :الشريف البحث عن كيان  ىوأشار إل

دراسة أخرى للباحث إبراهيم أبراش البعد القومي للقضية الفلسـطينية الصـادرة عـن مركـز     

في فتـرة الحـرب   " الشبيبة النابلسية" تشكيل جمعية والتي تحدثت عنالعربية،  دراسات الوحدة

                                                 
، 26/4/2007 الاتحـاد الاسـلامي العـالمي للمنظمـات الطلابيـة      ،ذج للتغيـر نمو.. طلاب اندونيسياعراق محمود،  1

www.IIFSO.net1، ص. 
  .14عماد غياظة، مصدر سابق، ص 2
  .14عماد غياظة، مصدر سابق، ص 3
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العالمية الأولى، بمبادرة من طلبة نابلس في كلية بيروت العربية، كما أسس طلبة فلسـطين فـي   

  .1" اللاصهيونية"القاهرة، جمعية أسموها جمعية 

م توفر المؤسسات التمثيلية ساهمت الحركة الطلابية بمقاومة الانتداب البريطاني رغم عد

لها، وشارك الطلبة في مقاطعة البضائع البريطانية والصهيونية، و في المظاهرات والإضرابات 

، والاجتماعـات القوميـة التـي عقـدت فـي القـدس       1936التي عمت فلسطين فـي العـام   

عنـد  من خلال ممثلهم فريد العوري رئيس مجلس طلبة القدس والذي استشهد 7/5/1936بتاريخ

تـم  . 2أكـرم زعيتـر   غياظة بالاستناد لدراسة محاولته إلقاء قنبلة على قوات الانتداب كما أشار

الاجتماع مع الطلبة النابلسيين من قبل اللجنة القومية، وعبر الطلبة عـن رغبـتهم بالمشـاركة    

كمـا  ، 1929بفعاليات الثورة، كما عقد الطلاب النابلسيون مؤتمرا طلابيا في أيلول مـن العـام   

بشير نبيل أيوب بدران التعليم والتحديث في المجتمـع الفلسـطيني    إلى ما جاء في كتاب أشارو

كما جاء في كتاب عمـاد غياظـة الحركـة الطلابيـة     تحت الانتداب، ويقول عدنان أبو غزالة 

وتـم   1936أن طلبة كلية النجاح قاموا بدور ريادي في مقاومة الانتداب في العـام  : الفلسطينية

  .3ق الكلية لمدة عام، وتم فتحها بعد ذلك بإشراف مباشر من سلطة الانتداب البريطانيإغلا

ومنها منظمة الطلبة العرب فـي   1936تم تشكيل العديد من الأجسام الطلابية بعد العام 

بعصـبة   1938، والتي شكلها مجموعة من الشيوعيين واستبدل اسمها فـي العـام   1937العام 

، وبعد ذلك عصبة التحرير الـوطني  1941لك عصبة المثقفين العرب عام الطلبة العرب، بعد ذ

في تـاريخ الحركـة الطلابيـة     نللشيوعييواضح مما سبق أنه كان دور بارز . 1943في العام 

من التجارب الطلابية التي حدثت في الـوطن  . ومحاولات تأطيرها عبر مجموعة من المؤسسات

، بقيادة القائد الشيوعي توفيق طوبا والأستاذ والأديـب  تجربة مدرسة المطران جوبات في القدس

  .4اللبناني رئيف خوري، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عبد االله بندك 

                                                 
  .14عماد غياظة، مصدر سابق، ص 1
  .15غياظة، مصدر سابق، ص 2
  .15سابق، صعماد غياظة، مصدر  3
  .16عماد غياظة، مصدر سابق، ص 4
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  الحركة الطلابية كقوة طليعية 6.6.2

شكلت الحركة الطلابية القوة الطليعية المبدعة والمضحية في حركات التحرر العالميـة،  

سياسات الاحتلال وأدواته القمعية، وفي تعاطيها مع الأنظمـة القمعيـة    خاصة تلك التي قاومت

ما يقال عن تراجع دور الحركة الطلابية هو . والتسلطية التي تسعى لقهر الشعوب وسلب إرادتها

مجافي للحقيقة، كون الطلبة هم أبناء بيئتهم، وهم أيضـا يتـأثرون ويـؤثرون فـي محـيطهم      

القياس على تقدم أو تراجع الحركة الطلابية في هذا القطر أو ذاك  الاجتماعي، وبالتالي لا يمكن

محددة، شهدت موجات من المد والجزر في فعالية الحركـات   ة أو مكانيةقياسا على فترات زمني

الوطنية والقومية، مما ألقى بظلاله على الحركة الطلابية، وما تشهده الفترة الحالية من تراجـع  

  .ية إلا شاهدا على انعكاس ذلك على الطلبة ومنظماتهم الطلابيةللحركات الوطنية والقوم

  1948نكبة الحركة الطلابية الفلسطينية بعد  7.6.2

بدأ الفلسطينيون يتطلعون للتعليم على أنه أولوية وطنية كما أنه أولوية شخصية لتحقيـق  

لفلسـطينية بعـد   حياة كريمة لشعب لم يعد معظم أفراده يعيشون في الوطن، وتميزت القيادات ا

  . النكبة بأن معظمها من خريجي الجامعات، بخاصة الجامعات المصرية

  المراحل التي مرت بها الحركة الطلابية بعد النكبة  8.6.2

 1948عقاب هزيمة العام أشهدت الحركة الطلابية مجموعة من التحولات والتشكيلات في 

 أصـبحت راضي الفلسطينية التي من الأجزاء واسعة أأي بعد سيطرة الحركة الصهيونية على  -

  : ومرت في عدة مراحل منها – 48تعرف باسم فلسطين 

تشكيل روابط الطلبة الفلسطينيين في الجامعات المصرية، والتي اعتبـرت نـواة العمـل     -1

الطلابي بعد الهجرة، حيث سعت لتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تحـافظ علـى علاقـة    

  . الطالب مع أرضه ووطنه

شارك الطلبة الفلسطينيون في العديد من الاحتجاجات الطلابية، خاصة الاحتجـاج الـذي   -2

، والذي جاء بخصوص وقف دعم الطلبـة المحتـاجين مـن قبـل     1951حصل في العام 

  .الجامعة العربية، مما دفع الطلاب لاقتحام مكتب الشقيري المتواجد داخل الجامعة العربية
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  .1952صلاح خلف قيادة روابط الطلبة في مصر في العام تسلم كل من ياسر عرفات و -3

  .1952تم افتتاح فروع لروابط الطلبة في كل من لبنان وعدد آخر من الدول في العام  -4

ميلاد الاتحاد العام لطلبة فلسطين، برعاية خاصـة مـن الـرئيس     1959أعلن في العام  -5

تحاد في ذكرى صـدور قـرار   المصري آنذاك جمال عبد الناصر، وجاء قرار تشكيل الا

تقسيم فلسطين، وشارك في مؤتمر طلبة فلسطين روابط الطلبة في كل من مصر ولبنـان  

  . 1ودمشق، وتم دعوة عدد من الوفود الطلابية العربية والأجنبية والاتحاد العالمي للطلبة

  طلبة فلسطينالعام للاتحاد لالدور السياسي  9.6.2

سطين بتشكيل جسم سياسي فلسطيني يكون مختلفا عن الأجسـام  طالب الاتحاد العام لطلبة فل

 9/3/1964التي تشكلت سابقا، وفي أعقاب القرار الصادر عن مجلس الجامعـة العربيـة فـي    

في أعقـاب ذلـك   . لشعب الفلسطيني وإبراز كيانيتهوالمتضمن إعادة تنظيم ا)  31(بالجلسة رقم 

فيه عن إمكانية القبول بخطـوة الجامعـة العربيـة     أصدر الإتحاد العام لطلبة فلسطين بيانا عبر

كنقطة بداية يمكن أن ينطلق منها الثوريون الفلسطينيون لتحقيق تطـور نـوعي فـي مقاومـة     

  .2الاحتلال

  الاتحاد العام والعمل الطلابي في الأراضي الفلسطينية 10.6.2

وحتـى   1959لعام عقد الاتحاد مؤتمراته العشرة وعلى مدار أكثر من ثلاثين عاما منذ ا

، وعقد الاتحاد مؤتمره الثاني والثالث في غـزة فـي   1990انعقاد مؤتمره العاشر في بغداد عام 

رغم عودة العديـد مـن    1990ولم يستطع الاتحاد الانعقاد بعد العام .  1964و  1962عامي 

 ـ. أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس التنفيذي لأرض الوطن بعد اتفاقات أوسلو يع لجنـة  تم توس

بناءا على قرار المجلس التنفيذي للاتحاد، والذي عقد  11عضوا بدل  15الاتحاد التنفيذية لتصبح 

جنة التنفيذية للاتحـاد،  لبهدف إشراك الحركة الطلابية في الداخل بال 1998في غزة أواخر عام 

 ـ 1، عربيـة 1، حزب شعب1، فدا1، ديمقراطية2، شعبية8موزعة كالتالي فتح ر ، جبهـة تحري

  .3فلسطين

                                                 
  .22عماد غياظة، مصدر سابق، ص 1
  .43عماد غياظة، مصدر سابق، ص 2
  . 49عماد غياظة، مصدر سابق، ص  3
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إدارات الجامعات والقائمين علـى سياسـات    سياسات دور الحركات الطلابية في مقاومة 7.2

  التعليم 

تقوم الحركة الطلابية بمقاومة بعض القرارات التي تصدر عـن إدارات الجامعـات أو   

حـة  الهيئات التي تعنى بالتعليم، خاصة ما يتعلق بخصخصة التعليم أو تقليص الامتيازات الممنو

خاصة ما يتعلق بالأقساط الجامعية، إضافة للأعباء الأكاديمية الأخرى كتوفير المراجـع   للطلبة،

وتكاليف القيام بواجبات المساقات، مما يعني تضرر شرائح معينة من الطلبة وخاصـة الطلبـة   

ن القادمين من أسر فقيرة ذات دخل محدود، وهم بالعادة من يحاولون الدفاع عن قضاياهم ويسعو

ينسجم هذا مع توجهات شريحتهم المجتمعيـة التـي   . ين للوقوف إلى جانبهملتجنيد الطلبة الآخر

تسعى لرفض السياسات التي تحرمهم من خيرات وطنهم جراء سوء توزيع موارد المجتمع، كما 

  .1أنهم يسعون لمقاومة التمايز الطبقي بين فئات المجتمع الواحد

  بالطلبة   الكتل الطلابية وعلاقتها  1.7.2

تسعى الكتل الطلابية جاهدة من أجل الحصول على الدعم والتعاطف من قبـل جمـوع   

اعـة القطاعـات   نن استمراريتها وقدرتها على تحقيـق غاياتهـا مرتبطـة بق   أالطلبة، لقناعتها ب

الجماهيرية المختلفة بجدوى وجودها، والطلبة هم قطاع فاعل ومتغلغل في القطاعات المجتمعيـة  

لذا تحرص الأحزاب والحركات السياسية على وجودها المتميز في أوسـاط الطلبـة،    الأخرى،

خدمة لبرنامجها النقابي والسياسي، كما تسعى لتجنيد الطلبة لأطرها الحزبية والتنظيمية، ويحكـم  

هذا الأمر طبيعة التنظيم السياسي واهتمامه بتجنيد الطلبة لرفد الحزب أو الحركة السياسية بدماء 

ة من الشباب المتعلم، كما أن طبيعة المرحلة التي يمر بها العمل التنظيمي يتأثر بملاحقتـه  جديد

  . 2من قبل الاحتلال 

  الاجتماعيمكانة الحركات الطلابية على المستوى  2.7.2

تسعى الحركات الاجتماعية والموجودة في المنظومة الاجتماعية لإحداث تغيرات بنيوية 

فـي سـبيل   . ائدة بغية تحقيق ما هو خير للبشرية، كما تعتقد كل جماعـة في المفاهيم والقيم الس

                                                 
  .12-11، ص1995نشرة موقفنا، مجلس اتحاد الطلبة 1
  .56، مؤسسة مواطن، ص المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في فلسطينزياد أبو عمر،  2
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تحقيق ذلك تسعى الجماعات لتجنيد القطاعات المختلفة لتساهم بـدورها فـي إحـداث التغييـر     

لى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب والطلبة فـي هـذا   إتتطلع هذه الجماعات . المطلوب

بحكم مكونها النفسي والاجتماعي للمساهمة فـي التغييـر، فهـي     التغير، كون هذه الفئة متهيئة

شريحة متمردة ورافضة للواقع، كما يرى علماء الاجتماع، كما أن إمكانياتها البدنيـة و العقليـة   

  . تؤهلها للعب هذا الدور، فهي مكمن الطاقة والحيوية المتحفزة والمتقدة

  الحركة الطلابية والعمل التطوعي  3.7.2

الحركة الطلابية مع المجتمع الفلسطيني عبر أيام عمل تطوعيـة مـن خـلال     تواصلت

المساهمة في أيام الحصاد ومواسم قطف الزيتون، وتنظيف الأماكن العامة والأحيـاء الشـعبية   

والمقابر، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية كيـوم الأرض والأعيـاد، وكانـت الأعمـال     

  . أولويتهاوالمعتقلين من حيث  التطوعية تستهدف أسر الشهداء

، بما يتعلـق بالعمـل   2000والثانية  1987كان للطلبة دور مميز في الانتفاضة الأولى 

التطوعي التعليمي والصحي، من خلال تنفيذ أيام دراسية لطلبة المدارس بسبب إغلاقها من قبـل  

ن أثنـاء المواجهـات   الاحتلال، ومساعدة الطواقم الطبية في عمليات إخلاء الجرحى والمصـابي 

  .وعمليات القصف

  السلبيات التي رافقت العمل الطلابي الفلسطيني 4.7.2

رغم ما يقال عن الجوانب الإيجابية والمشرقة للحركة الطلابية، إلا أن ذلـك لا يعنـي   

غياب السلبيات في الجسم الطلابي، ومن أمثلة ذلك التعصـب الحزبـي وعـدم قبـول الآخـر      

ين الكتل الطلابية، ويبرز ذلك في مراحل الاختلاف السياسي ما بين فصائل والتجييش الحاد ما ب

العمل الفلسطيني، كما حدث في أعقاب اتفاق أوسلو، والذي وصل حد الصراع العنيف بين الكتل 

  . الطلابية، ومحاولة حل المشاكل الطلابية بمنطق القوة لا قوة المنطق

تميزت به الحركة الطلابية الفلسطينية، بل هو  اختلاف الحركات الطلابية لم يكن استثناء

سمه من سمات الحركات الطلابية خاصة في دول العالم الثالث، حيث تتميز بتطرفها السياسـي  

  .وحسم قناعاتها بطرق عنيفة



 54

اختلاف أطياف الحركة الطلابية ساهم في تراجع دورها، و أفقدها بوصلتها ومكانتها في 

الحركة الطلابية بلا برنامج عمل واضح ومحدد في غايته وهدفـه،  المجتمع الفلسطيني، وباتت 

وجاء ذلك نتاج تشكل السلطة الفلسطينية، واختلاط الموضوع السيادي لمؤسسات السلطة بمفهوم 

استكمال عملية التحرير وترسيخ مفهوم المقاومة، وهذا كله دفع بالمجتمع الفلسطيني وفي مقدمته 

لإرباك والتيه بين أمل الدولة وانتظارها، وبين ما تم تحقيقـه علـى   الطلبة أن يعيشوا حالة من ا

  .الأرض من سلطة فلسطينية، تخضع للشروط والرغبات الإسرائيلية، وبين ما كان متوقعا

  تراجع الحركة الطلابية 5.7.2

شهدت الساحة الطلابية نقاشا حادا حول أسباب تراجع الحركة الطلابية فـي منتصـف   

وإن كان هذا التراجع ينطبق على حركة طلابية دون الأخرى أم أنـه  . الماضيتسعينيات القرن 

  .تراجع شمل معظم إن لم يكن جميع الحركات الطلابية العالمية

وصفت الحركة الطلابية في ثمانينيات وبدايات تسعينيات القرن العشرين بأنهـا كانـت   

التراجع والانتكاسات مـن حيـث   متقدة و أن جذوتها لا تغيب ولا تنطفئ، إلا أنها شهدت بعض 

مع ذلـك، لا يمكـن   . مكانتها المجتمعية، أو من حيث توافقها الداخلي على برنامج طلابي موحد

وضع تراجع الحركة الطلابية في إطار واحد مرتبط بالتطورات السياسية، وإنما يعود ذلك لعـدة  

تغيرات الجديدة التي طرأت أسباب أهمها تراجع الدور الطلابي على المستوى العالمي بسبب الم

على حركات التحرر العالمية، والانتكاسات التي ألمت بها نتيجة تراجع الـدور السـوفيتي مـن    

ورافق ذلك تفـرد  . 1989الاتحاد السوفيتي في العام خاصة بعد انهيار  ،الناحية الفكرية والمادية

طار مشاريع العولمـة وإعـادة   أمريكيا بسياساتها ورؤيتها في كافة المجالات، والتي دخلت في إ

  .الأمريكيةترسيم العالم وفق الرؤيا 

أصيبت الحركة الطلابية في الوطن العربي بالوهن في معظم الدول العربيـة وخاصـة   

المغرب العربي ومصر، شأنها في ذلك شأن باقي الحركات الطلابية العالمية، جراء القمع الـذي  

ة الحاكمة، كما تم الاستقواء على الحركات الوطنيـة  تعرضت له الحركة الطلابية من قبل السلط

واليسارية من قبل السلطة بالحركات الدينية المتطرفة، والتي سعت للتضييق على القوى اليسارية 
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الطلابية، كما أن اليسار نفسه انقسم على ذاته وشكل بداخله تيـارين الأول راديكـالي عنيـف    

ات الحاصلة في العالم، لكن هذه الإصلاحات وجهـت  والثاني إصلاحي يسعى للتأقلم مع التطور

  .1بالتشكيك في صفوف الطلبة، حيث تم اتهامها بأنها انحرفت عن الآيديولوجية اليسارية 

  ضعف الحركة الطلابية الفلسطينية 6.7.2

عانت  والذي يرى أنهالحركة الطلابية لجورج جقمان . د تحدث عماد غياظة عن رؤية

، وسبب ذلك 1987تشكل السلطة الوطنية، وبالتحديد منذ انتفاضة العام  من الضعف والوهن قبل

حسب رأيه يعود لانقطاع الطلبة عن الجامعات لمدة زمنية تزيد عن الأربع سنوات، مما جعـل  

، كما أن اتساع العمل الجماهيري 2الشارع هو من يصنع الأحداث وليس الجامعة، كما كان سابقا

ل الفعاليات المقاومة لكل تجمع فلسطيني، أفقد الجامعة مكانتها الطليعيـة  المقاوم للاحتلال، وانتقا

لتصدير الحدث الوطني المقاوم، كما أن تشكيل القيادة الموحدة للانتفاضة واللجان الشـعبية فـي   

التجمعات السكانية والأحياء جعل من هذه اللجان مرجعيات وطنية لصناعة الحدث، وتميزت هذه 

  .ادها وعدم اقتصارها على الطلبة فقطاللجان بتنوع أفر

الطلبة هم انعكاس لحالة الفصائل الفلسطينية، ولأن حضور هذه الفصائل قد تراجع وفقد 

زخمه الجماهيري نتيجة للمعطيات الجديدة التي طرأت على الساحة الفلسطينية بعد قيام السـلطة  

يل معارضة قوية ومتجانسة على جزء من الأراضي الفلسطينية، كما أن عجز الفصائل عن تشك

فيما بينها لمواجهة سياسات السلطة قد ساهم هو الآخر في تراجع حضـورها فـي القطاعـات    

ما تقدم ساهم بدوره بإضعاف الحركات الطلابية، كمـا أن تراجـع   . الجماهيرية، خاصة الطلبة

فـي تراجـع    اليسار نتيجة تراجع الاشتراكية واليسار على المستوى العالمي، ساهم هو الآخـر 

  .الحركة الطلابية، خاصة اليسارية

يمكن للحركة الطلابية الاستفادة من الوضع القائم لتعـاود التركيـز علـى الأولويـات     

الطلابية، والسعي لتحقيق المطالب الطلابية، في ظل تنكر الجامعات التدريجي لحقوق الطلبـة،  

                                                 
 .1، مصدر سابق، صالحركة الطلابية الثوريةارنست ماندول،  1
 .5عماد غياظة، مصدر سابق، ص 2
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الـذي  دور الطلبة  عنجقمان .د ؤيةوتابع غياظة الحديث عن ر. خاصة ما يتعلق بتكلفة الدراسة

لى ما هو أعظم إيبقى مقتصرا على القضايا المطلبية، وإنما سينتقل في وقت قصير  يرى بأنه لن

  .1من ذلك، خاصة ما يتعلق بالتحول الديمقراطي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني

  النشاط الطلابي مع بدايات جامعة النجاح الوطنية 8.2

ة لدائرة شؤون الطلبة لتولي مهمة الاهتمـام بالطلبـة واحتياجـاتهم منـذ     عهدت الجامع

، 1988عمادة شؤون الطلبة فـي العـام    إلىيات الأولى للجامعة، والتي ما لبثت أن تحولت االبد

حيث أسندت إليها الاهتمام بالقضايا الطلابية ورعايتها خارج إطار الجانب الأكـاديمي، خاصـة   

ياضية والصحية والاجتماعية، إضافة للأنشطة النقابية والتمثيلية، خاصة ما الجوانب الثقافية والر

  .يتعلق بمجلس الطلبة والكتل الطلابية

  :خمسة أقسام هي إلىقامت الجامعة بتقسيم عمادة شؤون الطلبة 

  .قسم النشاط الثقافي والاجتماعي والفني -1

دات حسـن السـلوك،   قسم الخدمات الطلابي، الخدمات العامة، إصدار الهويات، شـها  -2

  .المواصلات، المقصف

  .النشاط الرياضي -3

  .الجانب الصحي للطلبة -4

الجانب الاجتماعي والإشراف على معالجة المشاكل التي تواجه الطلبة سـواء المشـاكل    -5

  .2الشخصية أو الأكاديمية، والإرشاد الأكاديمي والمهني

                                                 
  .5عماد غياظة، مصدر سابق، ص 1
  .172-171الكتاب ألتوثيقي، مصدر سابق، ص - 2



 57

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

/  هاوبعدة أوسلو اتفاقيالحركة الطلابية ومفاعيلها قبل 

  البعد ألفصائلي للحركة الطلابية
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  مقدمة 1.3

تأثّر الطلبة كباقي شرائح المجتمع الفلسطيني بالتداعيات التي رافقت الاتفاق الفلسطيني           

الإسرائيلي، والذي عرف بإعلان المبادئ أو باتفاق أوسلو، ومن أهم ما جاء في الاتفـاق هـو   

لدائر بين الطرفين بالطرق السلمية، ولو من وجهة نظر بعض الأطـراف  إمكانية حل الصراع ا

  .الفلسطينية و الإسرائيلية، وفق جداول مرحلية

اختلف الفلسطينيون بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق، وسعى كل من طرفـي الـرفض   

مكانيـات  والتأييد لتأكيد صدقية المبررات التي ساقها للجمهور الفلسطيني، وتم حشد الطاقات والإ

الداخلية والخارجية لتأكيد جدوى الحلول المرحلية، خاصة مـا يتعلـق بالجانـب الاقتصـادي     

سعى المؤيدون للاتفاقات لفرضها بكل الطرق والسبل ولو أدى ذلك لاستخدام . والعلاقات الدولية

  .ديولوجياأيالقوة والاعتقال، بالمقابل سعت قوى المعارضة لمقاومة الاتفاق رغم ضعفها وتباينها 

بقي دور المعارضة الفلسطينية للاتفاقات هامشياً وغير مؤثر، وذلك بسبب الدعم المادي 

والانتعاش الاقتصادي الذي شهدته الأراضي الفلسطينية بعد سنوات من الحصار والتضييق الذي 

تعرضت له العمالة الفلسطينية في المنشآت الإسرائيلية، إضافة لذلك تـداعيات حـرب الخلـيج    

الثانية في بداية تسعينيات القرن الماضي التي ساهمت هي الأخرى بتردي الوضع الاقتصـادي  

جانب العراق، إلا أن هـذا   إلى، بسبب مواقف منظمة التحرير من الحرب، ووقوفها 1الفلسطيني

  . الانتعاش الاقتصادي كان مؤقتا، سرعان ما انهار بانهيار العملية السياسية

تيارين بشكل أساسي، إضـافة لـبعض الشخصـيات     إلىلسطينية انقسمت المعارضة الف

الوطنية والإسلامية المستقلة، حيث عارضت فصائل اليسار الفلسطيني الرئيسية الاتفاق، خاصة 

الجبهتين الشعبية والديمقراطية، رغم ذلك كانت معارضتها في غالبيتها تتوارى خلف مؤسسـات  

حيان تنافس مؤسسات السـلطة علـى العمـل مـع     المجتمع المدني، والتي كانت في بعض الأ

الجمهور، وتقديم خدمات له، وأحياناً أخرى تتكامل مع السلطة في تقديم الخـدمات للجمهـور،   

                                                 
سسة الدراسات رام االله ومؤ –، دراسة تحليلية نقدية، مؤسسة مواطن النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلوجميل هلال،  1

  .64+ 68، ص2006بيروت، الطبعة الثانية، مزيدة  -الفلسطينية
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من جانب آخر أخذ الشق الثـاني  . خاصة في فترات التأزم والمواجهة ما بين السلطة وإسرائيل

محاولته إفشال الاتفاق من خـلال   من المعارضة وهي المعارضة الإسلامية، الطابع العنيف في

، والتي كانت تستهدف التجمعات المدنية الإسرائيلية فـي  48تنفيذ عمليات فدائية داخل فلسطين 

غالبها، وهذا بدوره ساهم في ملاحقة عناصرها من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية تنفيذا للاتفاقات 

  .الأمنية المبرمة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي

الحركة الطلابية لم تكن بعيدة عن هذا السجال الفصائلي، بل كانت جزءًا أصـيلاً فيـه،   

وأحياناً أخرى كانت المقياس الحقيقي للتوافقات والاختلافات الفصائلية تبعا للتطورات السياسية، 

وليست التحالفات الطلابية التي شهدتها الجامعـات بـين أقطـاب المعارضـة مـع اخـتلاف       

تها إلا دليلاً قاطعاً على حجم التأثر الذي لحق بالحركة الطلابية من المناخ السياسـي  آيديولوجيا

  .1الفلسطيني العام

  تطور النظام السياسي الفلسطيني المعاصر 2.3

تشكّل النظام السياسي الفلسطيني المعاصر في منتصف القرن العشرين، بعد أن تشـكلت  

بقرار من جامعة الدول العربية، سعياً منها لحمايـة   1964منظمة التحرير الفلسطينية في العام 

الكينونة الفلسطينية أمام السياسة الصهيونية التي سعت للتنكر للحق الفلسطيني، وأكثر من ذلـك  

  .التنكر لوجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني

، وشكَّلت فيما 1968ف  في العام . ت. سيطرت فصائل العمل المسلح الفلسطيني على م

ائتلافا يؤمن بضرورة تبني الكفاح المسلح كخيار لانتزاع الحقوق الفلسطينية المشـروعة،   بينها

وتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي، والسعي لانتزاع حق تقرير مصـيره، وإقامـة دولتـه    

  .المستقلة على كامل التراب الفلسطيني

ت طـابع قـومي   توزع الفلسطينيون ما بين حركات وطنية فلسطينية وبين حركـات ذا 

وديني وأممي، إلا أن هذه الحركات رغم اختلافها الفكري، فإنها مجمعة جميعها على الخـلاص  

                                                 
العـدد الثالـث    –، السنة الرابعة السياسة الفلسطينية، قراءة تحليلية في انتخابات مجلس طلبة النجاحعمر عبد الرازق،  1

 .36-35، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، ص1997شتاء  -عشر
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كما شهدت تطورات دراماتيكية في نظرتها لحل الصراع الفلسطيني الإسـرائيلي،  . من الاحتلال

 ـ 1974خاصة ما شهده العام  ن من طرح فكرة المرحلية، وإقامة كيان فلسطيني على أي جزء م

  .الأرض يتم تحريره

توالت الأحداث التي أثرت على النظام السياسي الفلسطيني، خاصة انتخابات المجـالس  

وتلا ذلك انسلاخ مصر عن  ف. ت. ، حيث برز تيار م1976البلدية في الأراضي المحتلة عام 

ح ، واجتيـا 1977عام  الإجماع العربي عندما دخلت في معاهدة سلام مع إسرائيل بشكل منفرد

إسرائيل للجنوب اللبناني بهدف إبعاد المقاومة الفلسطينية عن الحدود الشمالية للدولـة العبريـة،   

بهدف إخراج الثورة الفلسطينية من لبنان، وتوزع  1982ومن ثم اجتياح إسرائيل للبنان في العام 

ث اسـتقرت  جزء كبير المقاومين الفلسطينيين على عدد من الدول العربية على إثر الاجتياح، حي

هذا بدوره ساهم في تراجع الدور السياسـي والعسـكري لفصـائل    . القيادة السياسية في تونس

  .المقاومة الفلسطينية

  التركيز على الأراضي الفلسطينية  3.3

لثورة الفلسطينية عـن محـيط   لالخروج الفلسطيني من بيروت وما رافق ذلك من إبعاد 

لتركيز على ساحة الـوطن  باالوطني الفلسطيني للعودة الأراضي الفلسطينية، دفع فصائل العمل 

المحتل، وكان ذلك من خلال تشكيل الأطر الجماهيرية والنقابية التي تسعى لاستنهاض المقاومة 

  .الجماهيرية للمشروع الصهيوني ولسياسات الاحتلال على الأرض

هيريـة رافضـة   هبَّة جمافي أندلاع التعبئة الوطنية لجماهير الأراضي المحتلة  ساهمت

. م1987للاحتلال عبر انتفاضة شعبية شاركت فيها كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني في العـام  

سعى الفلسطينيون من خلالها لتأكيد هويتهم الفلسطينية، ورفضـهم المطلـق لكـل السياسـات     

مجموعات من العمالة الرخيصة التي تبحـث عـن قـوت     إلىالإسرائيلية التي عمدت لتحويلهم 

  .1مها ليس إلاَّيو

                                                 
  .70+61+54، مصدر سابق، ص م السياسي الفلسطيني بعد أوسلوالنظاجميل هلال،  1
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شهدت مرحلة الانتفاضة الفلسطينية تحولات عالمية مفصلية أثرت بشكل كبيـر وربمـا   

سلبي على مكانة القضية الفلسطينية عالمياً وإقليمياً، فلم يعد العالم ذا قطبين بعد انهيار الاتحـاد  

. العالمية مبرياليةللإالسوفيتي السابق، والذي كان نصيرا لحركات المقاومة العالمية، والمناهضة 

ساهم انهيار الاتحاد السوفيتي أيضاً في تراجع الحركات اليسارية والاشـتراكية علـى الصـعيد    

  .العالمي، ومنها تراجع مكانة اليسار الفلسطيني

شهدت الأراضي الفلسطينية أيضاً تحولات جذرية، ليس فقط بتراجع اليسار الفلسطيني، 

أثَّر هذا بشكل واضح فـي  . 1987مية حماس في بداية انتفاضة بل بميلاد حركة المقاومة الإسلا

إحداث تغيرات ذات دلالات على النظام السياسي الفلسطيني، حيث لم يكـن لجماعـة الإخـوان    

  .1المسلمين التي انبثقت منها حماس أي دور في المقاومة الفلسطينية منذ منتصف القرن العشرين

  وإسرائيل ف. ت. م مرحلة المفاوضات ما بين 4.3

شهدت بدايات التسعينات من القرن الماضي تراجعاً واضـحاً فـي زخـم الانتفاضـة     

الفلسطينية، مع ذلك ساهمت الانتفاضة في تغيير قناعات الساسة والمجتمـع الإسـرائيلي بعـدم    

إمكانية ضم الأراضي المحتلة للكيان الإسرائيلي، أو حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بـالقوة  

وصل الفلسطينيون المؤيدون ل أكما . رية أو بالتنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيالعسك

في هـذه   ف أنفسهم لقناعة بعدم قدرتهم على القضاء على إسرائيل، وإزالتها من الوجود. ت. م

، وبالتالي بدأ التفكير بالحلول المرحلية والمفاوضات كخيار آخر للحصول على جزء من المرحلة

  .2لفلسطيني ضمن الظروف والمعطيات الدولية الجديدةالحق ا

لدى طرفي الصراع بالبدء بعملية البحث عن حلـول   -ولو الظاهرية -القناعات الجديدة

بديلة للصراع، والتوجه نحو التسويات السياسية هيأ الظروف لتدخل مجموعة مـن الأكـاديميين   

                                                 
التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية، بين مهام الديمقراطيـة الداخليـة والديمقراطيـة السياسـية     جميل هلال،  1

  .51، ص2006، مؤسسة مواطن، رام االله والتحرر الوطني
، مؤسسـة  قيام السـلطة الوطنيـة   ىلحركة الوطنية الفلسطينية إلتكوين النخبة الفلسطينية، منذ نشوء اجميل هلال،  2

  .60، ص2002مواطن و مركز الأردن الجديد للدراسات، الطبعة الأولى 
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ارات ثنائية مع الطرفين فـي بدايـة   الأوروبيين، لاختراق جدار الصمت بين الطرفين عبر حو

حوارات جمعت طرفي الصراع إضافة للأوروبيين، بغية البحث عن حلـول   إلىالأمر، ومن ثم 

  .سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

  الظروف كانت مواتية لإسرائيل وأمريكا 1.4.3

خدمـة  فـي   ساهم انهيار الاتحاد السوفيتي وتفرد أمريكا كدولة عظمى وحيدة في العالم

تراجع القوة العسكرية للعراق إثر حرب الخليج الثانيـة   أنالبرنامج التفاوضي الإسرائيلي، كما 

 فـي  الأخـرى ساعدت هي  م، والفُرقة التي سادت العرب على إثر هذه الحرب1991في العام 

ية، تقوية مكانة إسرائيل التفاوضية، إضافة لذلك تراجع التضامن العربي مع القضـية الفلسـطين  

وغياب إستراتيجية عربية موحدة للتفاوض، وغياب الاستقرار الداخلي للدول العربية، كل ذلـك  

وعوامل أخرى ساهمت في تقوية بل واستقواء إسرائيل ومن خلفهـا أمريكـا علـى الطـرف     

  .1الفلسطيني والعربي المفاوض

ين، ذهبـت  ف خارج المعادلة التفاوضية بين العرب والإسـرائيلي . ت. ولكي لا تبقى م

، وتحديداً مع حزب العمل الإسرائيلي، 2منظمة التحرير لمفاوضات سرية مع الطرف الإسرائيلي

الذي لم يكن في الحكومة الإسرائيلية التي كان يتزعمها حزب الليكود بقيادة شامير أثناء مـؤتمر  

  .مدريد

  المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية 2.4.3

دة، في إعادة ترسيم النظام السياسـي الـدولي، خاصـة    ساهمت المعطيات الدولية الجدي

خروج الاتحاد السوفيتي من دائرة المنافسة لأمريكا، على تزعم كوكب الأرض، مما ساهم بتفرد 

أمريكا وتحكمها الوحيد بمصير البشرية، وهذا بدوره سهل انطلاقة العمليـة السياسـية، كـون    

  .حليف حركات التحرر العالميةإسرائيل تريد استثمار فرصة ضعف العرب وغياب 

                                                 
  .69جميل هلال، مصدر سابق، ص 1
  .69-68جميل هلال، المصدر السابق، ص 2
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ساهم فشل إسرائيل في خلق بديل لمنظمة التحرير طوال الفترات السابقة، بتوليـد قناعـة لـدى    

الساسة الإسرائيليين بضرورة التفاوض معها، وذلك لإعطاء شرعية فلسطينية لأي مفاوضـات،  

علن، بعد أن تصـبح  كما سعت إسرائيل إلى الدخول للوطن العربي في كافة المجالات وبشكل م

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مقدمة ومبررا للآخرين للتفاوض، سعياً للوصـول لمرحلـة   

  .التطبيع الكامل ما بين العرب وإسرائيل

جرت مفاوضات سرية بين منظمة التحرير وقـادة مـن حـزب العمـل الإسـرائيلي      

، 1992انتخابات الكنيسـت عـام   المعارض، ولم يتم الكشف عنها إلا بعد فوز حزب العمل في 

، وكانت غايته من وراء هذه الدعوات "الحل الإقليمي"تبنى في برنامجه الانتخابي مصطلح والذي

للسلام هي تغيير صورة إسرائيل أمام العالم كدولة احتلال وقمع، حيـث لـم تتغيـر سياسـات     

  .1ة القدس الشرقيةإسرائيل الاستيطانية، وسعيها الدائم لتهويد الأرض الفلسطينية وخاص

  انتقال ثقل العمل الفلسطيني للأراضي الفلسطينية بعد أوسلو 3.4.3

ف إلـى  . ت. أهم ما تحقق عقب اتفاق أوسلو، هو انتقال ثقـل ونشـاط مؤسسـات م   

الأراضي الفلسطينية، وهذا الأمر يحدث لأول مرة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، خاصة بعـد  

م، وطوال الفترة السابقة كان ثقل العمل الفلسـطيني  1967ة في العام احتلال الأراضي الفلسطيني

وتواجد مؤسساته خارج الوطن، متنقلا بين الأردن ولبنان، ومن ثم موزع بين تونس والجزائـر  

لم تستطع السلطة الفلسطينية تحقيق ما كان يتمناه الفلسطينيون في الضفة . واليمن وليبيا وسوريا

كان للإشـكالات الذاتيـة    .تهلبداية إرث منظمة التحرير بسلبياته وايجابياوالقطاع، فحملت منذ ا

والميلاد غير الطبيعي للسلطة، والتعيينـات العشـوائية والانتقائيـة ذات الصـبغة الحزبيـة و      

بـين القـادمين مـن     كما وسعت الصراع على السلطة الفصائلية، وأظهرت التعصب التنظيمي،

هذا بدوره ساهم في جعل السلطة اقـرب إلـى سـلطة الحـزب      .الخارج والمقيمين في الداخل

  .2الواحد

                                                 
  .70، مصدر سابق، صالنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلوجميل هلال،  1
  .1/5/1999، الموقع الالكتروني ممدوح نوفل، الحلقة الثالثة، نشوء وتشكل السلطة الوطنيةنوفل، ممدوح  2
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  تأثير أوسلو على النظام السياسي الفلسطيني  4.4.3

  :جملة من المحددات الرئيسية منهاأثر اتفاق أوسلو على النظام السياسي الفلسطيني عبر 

سلطة، كما أنها قيام سلطة فلسطينية على الأرض الفلسطينية، رغم عدم وضوح حدود هذه ال -1

لم ترق إلى مستوى الدولة، في ظل استمرار الاحتلال لمعظم الأراضـي المحتلـة فـي العـام     

واقتحاماتـه للأراضـي    هواجتياحا تم، وتحكمه الدائم بالمعابر من وإلى أراضي السلطة، 1967

 ـ   يادة التي تتواجد بها السلطة بدواعي أمنية، كل ذلك أفقد هذه السلطة أي شكل مـن أشـكال الس

  .الوطنية على الأرض ولو كان شكليا

تم اختزال المؤسسات الفلسطينية ومنظمة التحرير في مؤسسات السلطة، حيث باتت السلطة  -2

اكبر من أي مؤسسة فلسطينية أخرى، وأصبحت السلطة تقود العمـل الفلسـطيني فـي كافـة     

  .المجالات كبديل عن المنظمة والفصائل

ديمقراطية لمجلس تشريعي ورئاسة السلطة، مما أوجد حالة جديدة وجود انتخابات مباشرة و -3

بـين فصـائل   " الكوتـا "في النظام السياسي الفلسطيني، الذي كان قائماً على مبدأ المحاصصـة  

المنظمة، بعيداً عن الانتخابات المباشرة لمؤسسات المنظمة، أو المنظمات الشعبية، مع ذلك وفي 

لديمقراطي، فإنَّ المجلس التشريعي فشل في أداء مهامه، بسـبب  ظلِّ غياب التمرس على العمل ا

 .هيمنة السلطة التنفيذية عليه

. م - ساهم أوسلو في إحداث تناقض في البناء الداخلي الفلسطيني، والتوافق ما بين فصـائل  -4

التي انقسمت بين مؤيد ومعارض لأوسلو،  فأيدت كل من فتح، وحزب الشعب، وفـدا،   -ف. ت

حرير فلسطين، والنضال الشعبي؛ وعارضته كل من الجبهة الشـعبية، والديمقراطيـة،   وجبهة ت

 .والصاعقة، وجبهة التحرير العربية، والجبهة الشعبية القيادة العامة

برزت تشكيلات جديدة في النظام السياسي الفلسطيني، خاصة إلى جانب المعارضة، والتـي   -5

د، والتي سعت لإفشـال السـلطة فـي المجـالات     عرفت بالمعارضة الإسلامية، حماس والجها

  .1المختلفة وخاصة من قبل حماس

                                                 
  .72-71، مصدر سابق، صالنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلوجميل هلال،  1
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 تحولات النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو 5.4.3

أن الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية أحدثت تحولات سياسية  إلىأشار الباحث جميل هلال 

  :واسعة في النظام السياسي الفلسطيني

طنية على الأرض الفلسطينية، مع أن إقامتها لم ترق إلـى الاعتـراف   قيام سلطة فلسطينية و -أ

بالحق الفلسطيني، وإقامة دولة، وتقرير مصير الشعب الفلسطيني، واستعادته لأرضه، حتى تلك 

  .م1967التي احتُلت في العام 

أوسلو حدد طريقة حل الصراع عبر الاتفاقات والمفاوضات الثنائية، بعـد أن كـان الحـل     -ب

وحاً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وتحت مظلتها، وحلّت واشـنطن مكـان الأمـم المتحـدة     مطر

كمرجعية للعملية السلمية بين الطرفين، رغم عدم حياديتها، وشاركها في المرجعيـة الشـكلية أو   

  .في مجالات الدعم المالي للاتفاقات كل من أوروبا وروسيا والأمم المتحدة

لسياسي الفلسطيني ما اصطلح على تسميته بالإسلام السياسي، والـذي  كما أثر على النظام ا -ت

لم يعد ينأىَ بنفسه عن الانخراط بالحياة السياسية العلمانية، والمطالبة بالممارسـة الديمقراطيـة   

  .والتعايش معها، بعد أن كانت نظام كفر من وجهة نظر هذه الحركات

مصطلحات جديدة مثل الوحـدة الوطنيـة،   من جانب أخر، برزت على الساحة الفلسطينية  -ث

والحوار الوطني الفلسطيني، بسبب دخول الحركات الإسلامية على خط عمل منظمة التحريـر،  

  .فيما يتعلق بإدارة الحياة الفلسطينية في المجالات المختلفة

من جانب مختلف تم تشكيل أجهزة أمنية وإدارية تقود مؤسسات السـلطة وتسـعى لبسـط     -ج

على الأرض الفلسطينية مما سبب الكثير من الاختلاف فيما يتعلق بعمل هذه الأجهـزة  سيطرتها 

الأمنية، حيث سيطرة حركة فتح على الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية، وتم السماح لـبعض  

عناصر المعارضة بالانخراط في مؤسسات السلطة المدنية، وهذا هو الآخر أضاف مصـطلحات  

ي الفلسطيني مثل تحريم الاعتقال السياسـي، وتحـريم الاقتتـال الـداخلي،     جديدة للنظام السياس

وشركاء في الدم شركاء في القرار، كل هذه المتغيرات على النظام السياسي الفلسطيني أوجـدت  
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العديد من الإشكاليات في فهم الواقع السياسي الفلسطيني المتقلب تبعا للمواجهة مع الاحتلال وما 

فق داخلي فلسطيني، سرعان ما يتبدد عند الحديث عن المؤسسـات الرسـمية   يرافق ذلك من توا

  .1التي أقرها اتفاق أوسلو، وقيام السلطة الوطنية

  يات الحركة الطلابية في الأراضي المحتلةابد 5.3

كانت بدايات الحركة الطلابية في الداخل من جامعة بيت لحم، عنـدما انطلقـت جبهـة    

، تلا ذلك جبهة العمل في بيرزيت فـي  1979/1980العام الدراسي  العمل الطلابي التقدمية في

، وكتلة اتحاد الطلبـة فـي   1981، ومن ثم كتلة الوحدة في تشرين الأول 1981نيسان من العام 

، تلها بعد ذلك حركة الشبيبة الطلابية، والكتلة الإسلامية، رغـم أن الأخيـرة   1982نهاية العام 

، إلا أنها لـم تكـن باسـم الكتلـة     1979في بيرزيت في العام خاضت انتخابات مجلس الطالبة 

  .2الإسلامية

  الحركة الطلابية والفصائل الفلسطينية 1.5.3

تحملت الحركة الطلابية اعباءا ومهاما وطنية ومجتمعية تفوق قدراتها، وهي بالأسـاس  

مما دفع باتجاه  من مهام الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي عجزت الحركة الوطنية عن تحقيقها،

تلقت الحركة الطلابيـة العديـد مـن الضـربات     . زيادة الأعباء الوطنية على الحركة الطلابية

والملاحقة، بسبب ما تقوم به من تأطير للطلبة في المنظمـات والأطـر الجماهيريـة والنقابيـة     

الفصـائل   والطلابية التابعة للفصائل، بعد ذلك تعمد الفصائل لتجنيد الطلبة للعمـل فـي إطـار   

الفلسطينية من خلال انضمامهم للحركات الطلابية، التي تعتبر الأكثر قبولا لطلبة كونهـا الأقـل   

خطورة على الطلبة من الملاحقة والاعتقال من قبل الاحتلال، بعد ذلك يتم تدرجهم بالمسـتويات  

  .المقاومةالمؤازرة والمناصرة للفصائل إلى أن يتم تجنيدهم في صفوف الحركات الفلسطينية 

                                                 
  .110-93جميل هلال، المصدر السابق، ص  1
  .39خالدة جرار، مصدر سابق، ص 2
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الحركة الطلابية الفلسطينية تميزت عن محيطها العربي، واستطاعت تحقيـق حضـورا   

، إلا أن هناك من يشكك في وجود حركة طلابيـة فلسـطينية،   1على المستوى الإقليمي والعالمي

في أهدافها وغاياتها، بل هناك  ةحيث يتم الحديث عن اطر وحركات طلابية وليست حركة موحد

  . رع بين هذه الحركات، تبعا للاختلاف والاتفاق بين الفصائل الفلسطينيةتعارض وتصا

إن تاريخ الحركة الطلابية لم يتمايز عن تاريخ فصائل العمل الـوطني الفلسـطيني إلا   

خلال فترة وجيزة، هي الفترة التي استطاعت القيادات الطلابيـة أن تبنـي وتؤسـس فصـائل     

ت وستينيات القرن العشرين، مع ذلك فإن الحركة الطلابية وأحزاب العمل الفلسطيني في خمسينيا

الحركات الطلابية التي استطاعت أن تنتج أحزابا وحركـات  : الفلسطينية تنقسم إلى قسمين أولها

سياسية، ومن أهم ما أنتجته الحركات الطلابية حركة القومين العرب، والتي كانت فيما بعد نواة 

طلبة فلسطين والروابط الطلابية في كل مـن مصـر وسـوريا     الجبهة الشعبية، كما شكل اتحاد

، كما ساهم نفر من قادة العمل الطلابي فـي بلـورة الفكـرة    2وألمانيا نواة لانطلاقة حركة فتح

الجهادية من رحم الإخوان المسلمين وتم التعبير عنها من خلال حركة الجهاد الإسلامي، ومن ثم 

دد من الطلبة الناشطين في الإطار الطلابي من الكتلة ع، حيث ساهم جاءت انبعاث حركة حماس

الحركـات  : ، وثانيهـا  في قيامهـا  الإسلامية امتداد الإخوان المسلمين في الجامعات الفلسطينية

الطلابية التي أنتجتها الأحزاب والحركات السياسية الفلسطينية، وهي تشكل كافة الأطر الطلابية 

في الجامعات الفلسـطينية فـي أوائـل ثمانينيـات القـرن       في الوطن المحتل التي بدأت تتشكل

  .العشرين

لعبت الحركة الطلابية دورا إعلاميا لصالح الفصائل الفلسطينية، مما ساعد في ارتكـان  

كما استعانت الحركـات  . 3القوى السياسية على الحركة الطلابية في كثير من المجالات والأدوار

انت تتعرض لهزات وضغوط من الخارج أو من الداخل يمكن السياسية بالحركة الطلابية عندما ك

                                                 
، العدد الثالث عشر، السنة الرابعة، مركـز رام  مجلة تسامح، لفلسطينية حقيقة أم تصورالحركة الطلابية اعماد غياظة،  1

  .35، ص2006االله لدراسات حقوق الإنسان، رام االله حزيران 
  .58، مصدر سابق، صالحركة الطلابية الفلسطينية الممارسة والفاعليةعماد غياظة،  2
  .40خالدة جرار، مصدر سابق، ص - 3
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أن تهدد وجودها أو مكانتها السياسية والجماهيرية، وبرز ذلك بشكل جلي بعد تشـكل فصـائل   

العمل المسلح في منتصف ستينيات القرن العشرين، خاصة بعد سيطرة الفصائل المسلحة علـى  

ر الأمر ذاته بإعادة الاستقواء بالحركات الطلابية تكر. منظمة التحرير الفلسطينية، وتقاسم قيادتها

بعد اتفاقات أوسلو والاختلاف ألفصائلي بين فصائل العمل الوطني، لم يقتصر الأمر على فصائل 

  .ف، بل أضيفت الحركات الإسلامية التي برزت في الانتفاضة الأولى إلى هذا الصراع .ت. م

  عن الفصائل السياسية الحركة الطلابية تقوم بأدوار نيابة  2.5.3

تكفلت الحركة الطلابية بالقيام بمهام ومسؤوليات الحركات السياسية من خلال عدة نقاط 

  :منها

خوض المواجهة السياسية نيابة عنها، فعمدت لتحويل الحركـات الطلابيـة لمنظـرين    

  .للتوجهات السياسية للحركات والأحزاب السياسية المختلفة

الجسم الطلابي، أصبحت الكتل الطلابية ممثلة لقواها السياسية،  تمثيل القوى السياسية في

 .لا تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية عن قرارات وتوجهات حركاتها السياسية

رصيد وقوات احتياط بشرية للفصائل، تلجئ الفصائل في كافـة المناسـبات للحشـود    

وأحيانا يتم الاستعانة بالطلبة كقوة ضاربة الطلابية لتنفيذ فعالياتها و إثبات حضورها الجماهيري، 

 .لهذا الفصيل أو ذاك

تنفيذ برامج وتعميم شعارات الفصائل، وتكريس وقائع لا تسـاهم فـي صـياغتها، تـم     

التعاطي مع الحركات الطلابية كأدوات لتنفيذ سياسات الفصائل، حتـى فيمـا يتعلـق بالقضـايا     

 .كشركاءالطلابية لا 

قبل الفصائل، تسعى الفصائل لتطويع الطلبة لتنفيـذ أجنـدات    قطاع يسهل استغلاله من

  .1الفصائل دون السماح لهم إبداء الرأي أو معارضة ما يطلب منهم من قبل الفصائل والأحزاب
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  سمات العمل الطلابي الفلسطيني 3.5.3

تميز العمل الطلابي في الأراضي الفلسطينية ببعض السمات والتي تميز بها أو بجـزء  

  :ن سواها من الحركات الطلابية الأخرى ومنهامنها ع

لم يستطع الطلبة التحرر من السلوك والفعـل الفصـائلي،   : الصبغة السياسية للعمل الطلابي -1

رغم أن إمكانية العمل النقابي في الجامعات الفلسطينية كان مواتيا أكثر منه لدى الاتحـاد العـام   

الحضور الفصائلي في بداية إنشاء الجامعـات كـان   لطلبة فلسطين المتواجد في الشتات، كما أن 

لم يكن مبدأ المحاصصة الذي كان معمولا به في العلاقات الفصـائلية فـي الخـارج    . محدودا

  .موجودا، بسبب الانتخابات الحرة والديمقراطية التي كانت تتم لانتخابات مجالس الطلبة

العمل الوطني، كما سـعت القيـادات    شكل العمل الطلابي آلية رافعة من أجل تفريخ قيادات -2

 .الطلابية للوصول لقيادة المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج

. حافظت الحركة الطلابية على ترسيخ الهوية الفلسطينية لدى الطلبة والجاليات الفلسـطينية  -3

منتصـف القـرن   كان للاتحاد العام لطلبة فلسطين البداية الأولى في تأكيد الهوية الفلسطينية في 

العشرين، ويرى البعض أن الاتحاد كان له الدور الأساس فـي تحفيـز الفلسـطينيين لتشـكيل     

 .الجمعيات والحركات الوطنية للدفاع عن قضيتهم الوطنية

ساهم الاتحاد العام في بلورة وتشكيل الحركات الوطنية الفلسـطينية المعاصـرة، فقيـادات     -4

بارز في قيادة الحركات والفصائل الفلسطينية بعد أن سـاهم فـي   الاتحاد العام كان لها الدور ال

 .تشكيلها كما ذكرنا سابقا، ومنظمة التحرير بعد ذلك

الطلابية في تأسيس العديد من الحركات السياسية، سرعان مـا   كةبعد أن ساهمت الحر

. لسياسـات م  العام لطلبة فلسطين دالطلابية، بما فيها الاتحا ةسعت هذه الفصائل لإخضاع الحرك

 .1ف، وفصائل العمل الوطني. ت
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احتلت الحركة الطلابية دورا طليعيا في مقاومة الاحتلال حيث ساهمت في تجنيـد الطلبـة    -5

كما عمدت القوى السياسية المختلفة لتمرير بياناتها وأفكارها للقطاعـات الجماهيريـة   . للمقاومة

 .المختلفة عبر الطلبة

نقابي للمظلة الموحدة، فالاتحاد العام لم يعد جامعا للحركـة الطلابيـة   أفتقد العمل الطلابي ال -6

الفلسطينية، خاصة في الوطن، كما انه لا يوجد جسما آخر يجمع الحركة الطلابية في الـداخل،  

حتى تلك الأجسام التنسيقية التي يقتصر دورها على مقاومة سياسات الجامعات في رفع الأقساط، 

 .ا موحدة للعمل الطلابي الفلسطيني في الإطار النقابيدون السعي لتشكيل رؤي

تعد المكانة الاجتماعية التي تبوئها الطلبة فـي المجتمـع    متراجع الدور المجتمعي للطلبة، فل -7

موجودة، حيث تراجع الدور الاجتماعي للطلبة في تعاونهم مع الفئات المتضررة مـن سياسـات   

 .ي التي كان ينفذها الطلبة موجودةالاحتلال، ولم تعد أيام العمل التطوع

تراجع الخبرة لدى الطلبة، بسبب غياب الحاضنة للطلبة، حيث أغلقت الجامعـات لفتـرات    -8

 كما أن الطلبة أصبح همهم الأساس المصلحة الحزبية لا المصـلحة . طويلة في الانتفاضة الأولى

 .1الطلابية

لتـزام الطلابـي بالقضـايا الوطنيـة     هناك تداخل بين القضايا المطلبية للطلبة وبين الا

والتحررية، رغم أن الحركة الطلابية لعبت دورا متميزا في الجانب الوطني والسياسي منذ أمـد  

بعيد، ويعود هذا الدور إلى القرن التاسع عشر من خلال أنشطة طلابيـة وتطوعيـة، خاصـة    

والسياسـات الاحتلاليـة،   ، قاوم الطلبة القرارات 19302و 1925ات الطلابية في العام المؤتمر

  .3وفي كافة مناحي الحياة الجامعية والتي كانت تهدف إلى التدخل في الحياة الطلابية
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  الحركة الطلابية والدور الاجتماعي 4.5.3

ساهمت الحركة الطلابية بدور مميز في الجانب الاجتماعي، حيث عمدت للتخفيف مـن  

اجتماعية مختلفة، سواء ما يتعلق بمكان السكن أو التباين بين الطلبة كونهم قادمون من قطاعات 

مستوى الدخل أو الجنس، وعملت الحركات الطلابية منذ لحظت تشكلها الأولـى إلـى فتحـت    

استهدفت الأنشـطة الطلابيـة   . الجامعات أمام كافة الطلبة، بما فيهم الطلبة ذوي الدخل المحدود

، كمـا تـم   1الفجوة ما بين الرجل والمـرأة يص كافة الطلبة دون تميز، وهذا ساهم أيضا في تقل

تطوير العلاقات الاجتماعية ما بين الطلبة والمجتمع من خلال الأعمال التطوعية، وتحديدا مـع  

الشرائح المتضررة من سياسات الاحتلال، وأيام العمل التطوعي في قطف الزيتـون والحصـاد   

 ـ  وتجميل المناطق الفلسطينية، وزيارة اسر الشهداء والجرحى الظـواهر   ةوالمعتقلـين، ومقاوم

  .السلبية التي سعى الاحتلال لإدخالها للمجتمع مثل المخدرات

  تجربة الحركة الطلابية العملية 5.5.3

تنقسم تجربة الحركة الطلابية إلى قسمين هما تجربة الخارج، والتـي تعتبـر الأغنـى    

ة الجامعـات الفلسـطينية فـي    والأقدم، وتجربة الداخل التي تعتبر الأحدث، والتي ارتبطت بنشأ

بدأت التجربة في الخارج منذ أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وتم أغنـاء هـذه   . الوطن

التجربة بعد تشكيل الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين، هذه التجربة لم يتم نقلها للداخل، واعتمـدت  

، وكان ذلك مـن جملـة أسـباب    تجربة الأراضي المحتلة على الممارسة العملية للعمل الطلابي

، كونها اعتمدت في الأساس على التجارب الخاصة لكل 2ساهمت في عدم توحد الحركة الطلابية

مؤسسة تعليمية، وجرت محاولات عدة لذلك دون جدوى، حتى وحدة الإطار الطلابي للفصـيل  

  . ياسيالواحد، واجه هو الآخر العديد من الصعوبات في التوحد خارج إطار الموقف الس

تشكيل الأطر الطلابية ساهم بشكل كبير بتطور العمل الطلابي في الداخل، فبعد أن كانت 

البدايات في جامعة بيت لحم سرعان ما انتقلت التجربة إلى باقي الجامعات ومؤسسـات التعلـيم   
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بون أعداد الطلبة المنتس ةالعالي في الأراضي المحتلة، كما ساهم تشكيل الأطر الطلابية في زياد

  .للحركات الطلابية، خاصة الفتيات

  في تسعينيات القرن العشرين المجتمعي الحركة الطلابيةفعل تراجع  6.5.3

تم تغيب الطلبة عن الفعل السياسي، باستثناء أصواتهم التي يدلون بها وقـت انتخابـات   

 ـ   . مجالس الطلبة، لتسجيل الانتصار لهذا الفصيل أو لذاك ي ذيـل  وتبقـى المطالـب النقابيـة ف

نقابية ومطلبيه للطلبة، كما أنها  إنجازاتاهتمامات الحركة الطلابية، فلم تعد مجالس الطلبة تحقق 

لم تعد تساهم في تطوير الواقع التعليمي، وتعدد مجالاته في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، 

مما حرم عدد مـن   كما تراجع دور الحركة الطلابية في الدفاع عن الشرائح المجتمعية المهمشة،

  .  الطلبة من الدراسة بسبب الارتفاع المضطرد للأقساط الجامعية

كما تراجع دور مجالس الطلبة مقابل زيادة دور الكتل الطلابية الحزبية، حيـث سـعت   

الكتل الطلابية لتنفيذ البرامج الفصائلية، على حساب البرنامج النقابي ألمطلبي للطلبة، وهذا ساهم 

شاطات الجماعية للطلبة، مقابل زيادة عدد وأشكال الأنشطة الفصائلية التنافسية، بعد في تراجع الن

أن كانت الأنشطة الجمعية حاضرة في كل المناسبات والظروف في الجامعات الفلسطينية، عبـر  

العمل التطوعي، والمظاهرات والاحتجاجات المطلبية والوطنية والشعارات التي كانت ترفع فـي  

  .ات تهتم بالبعد النقابي والوطني الوحدويهذه المناسب

تقول جرار إن بدايات تسعينيات القرن الماضي شهدت تراجعا في الحركة الطلابية، فيما 

لتراجع بدأ في منتصف التسعينيات، بينما يرى آخرون أن الذي حصـل هـو   ايرى آخرون أن 

تقد أن سبب التراجع يعـود  تغير في اهتمامات الطلبة وليس تراجعا، على أية حال فإن جرار تع

  :لعدة أسباب أهمها

  .المتكررة والطويلة التي تعرضت لها الجامعات، خاصة في الانتفاضة الأولى الاغلاقات -1

 .التراجع والضعف الذي حدث في الفصائل والأحزاب الفلسطينية -2
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 .أوسلو على الواقع الطلابي، وقيام السلطة الفلسطينية تأثير -3

 .الصدام مع الاحتلال والتي كانت أكثر ما تميز الحركة الطلابية تراجع حالة -4

تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في عمل الحركات الطلابية، وتجنيد القيادات الطلابية لهذه  -5

  .الأجهزة، خاصة حركة الشبيبة الطلابية

لتـالي لـم تسـتطع    عدم تأهيل الحركة الطلابية للقيام بأدوار أخرى سوى العمل الوطني، با -6

في مجال البناء الوطني والعملية الديمقراطيـة الفلسـطينية    تأثيرالحركة الطلابية القيام بعمل له 

  .1الفتية، كما كان الأمر في الموضوع الوطني

  الأدوار التي مارستها الحركة الطلابية 7.5.3

  :يتمثل في التالي لعبت الحركة الطلابية عدة أدوار في العديد من المجالات إلا إن أهمها

تم إغراق الحركة الطلابية بالأبعاد السياسية والحزبية، فعمدت الأحـزاب و  : الدور السياسي -1

حيـث ركـزت   . الحركات الفلسطينية لبذل كل إمكانياتها للتعبئة والتاطير في صـفوف الطلبـة  

رفد الحركـة   الفصائل على الشرائح المتعلمة أكثر من تركيزها على القطاعات الأخرى، مقابل

والمؤهلة فكريا وسياسيا للعمل في صفوف  ةالطلابية للحركة الوطنية بالكوادر والعناصر الملتزم

السياسـية فـي المواقـف     توشكلت الجامعات والمعاهد منابر للمناقشـا . المنظمات الفلسطينية

ة، وانتقاد المتباينة، وخلق حالة من الجدل السياسي كوسيلة لرفع مستوى الوعي السياسي من جه

  .المواقف السياسية والعمل على تصويبها من جهة أخرى

انطلقت الحركة الطلابية في أوج المواجهة مـع الاحـتلال،   : دور الحركة الطلابية الوطني -2

طير وتجنيد الطلبة، ليكونـوا  أوبالتالي كان من أولى أولويات الحركة الطلابية العمل الوطني والت

ل، ويتبين ذلك من المقدمة التي استهل بها الاتحاد العام لطلبة فلسـطين  في طليعة مقاومة الاحتلا

نظامه الداخلي، وذات الأمر مع الأطر الطلابية، التي تبنت جميعها مقاومة الاحتلال كخيار أول، 
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والوقوف إلى جانب المعتقلين والأسرى والجرحى وأسر الشهداء من خـلال تنظـيم الفعاليـات    

 .إضافة لإحياء المناسبات الوطنية المختلفة الوطنية الخاصة بذلك،

 ـ: الدور الاجتماعي للحركة الطلابية -3  ةتبنت الحركات الطلابية المختلفة مبادئ وقيم اجتماعي

أثرت في سلوك الطلبة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية، ومساندة الشرائح الاجتماعيـة  

والحياة الكريمة، وتوفير الخدمات الطلابية لكافـة   المتضررة، في مقدمتها حق الجميع في التعلم،

 .الطلبة، وحق جميع الطلبة في المشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة

رغم انشغال الحركة الطلابية في العديد : دور الحركة الطلابية في الجوانب النقابية المطلبية -4

 الإنجـازات لتحقيـق العديـد مـن     من الجوانب الوطنية والسياسية والاجتماعية، إلا أنها سعت

المطلبية للطلبة، تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة، والتخفيف عـن الطلبـة فيمـا يتعلـق     

بالأقساط، والعمل على توفير المنح الطلابية للطلبة المعوزين وأبناء الشهداء والأسرى والحالات 

ة الثقافيـة والترفيهيـة والفكريـة    الاجتماعية، كما قامت الحركة الطلابية بمجموعة من الأنشط

للطلبة، وعمدت إلى تشكيل الأندية الطلابية المتخصصة ولجان الكليات ساهم هـو الآخـر فـي    

  . 1مجموعة من الأنشطة التخصصية لطلبة الأقسام المختلفة  إنجاز

  الحركة الطلابية ودورها السياسي 8.5.3

والحركة الطلاّبيـة علـى أنّ العمـل    يجمع كافة الباحثين في الشأن الطلاّبي الفلسطيني 

السياسي والوطني كان دائماً على رأس أولويات الحركة الطلابية، وذلك نتيجة متوقعـة بسـبب   

  . الطلبة والشباب هم دعامتها الأولى وطليعتها في المقاومة. وجود احتلال وحركات مقاومة له

ترة التـي ركّـزت الثـورة    كان للطلبة دور بارز في تعبئة الجماهير الفلسطينية في الف

الفلسطينية فيها جهودها على ساحة الوطن المحتل، خاصّة بعد اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني 

م، حيث لعبت الحركة دوراً مهما في قيادة وتنظيم العمل الـوطني سـواء فـي    1987في العام 
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. 1ت وانتفاضات شعبيةالأراضي الفلسطينية، أو داخل السجون الإسرائيلية، وما تلا ذلك من هبّا

وتشير البيانات والإحصائيات إلى عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين من جيل الشباب والحركـة  

  .الطلابية

أدركت الفصائل الفلسطينية أهمّية دور الطلبة في المجتمـع الفلسـطيني، سـواء فـي     

وسـاط الطلبـة،   المواجهة مع الاحتلال أو في الإطار الداخلي، حيث سعت لتقوية نفوذها فـي أ 

خاصّة في فترات الانتخابات الطلابية، كي تدلل على حضورها الجماهيري من خلال حضورها 

  .وشعبيتها في أوساط الطلبة

زادت أهمّية التركيز على حضور الفصائل في أوساط الطلبـة عقـب التوقيـع علـى     

ذا الإطار عمدت الكتل الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي تمخض عنها اتفاق أوسلو، وفي ه

الطلابية إلى تسمية قوائمها الانتخابية بأسماء لها علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فحركة 

كتلـة الأسـرى   "، والشـعبية  "كتلة الشـهداء "الشبيبة التابعة لحركة فتح دأبت على تسمية كتلتها 

  .2"كتلة الشهيد عز الدين القسام"س ، وحما"والقدس

  ركة الطلابية جزء من المكون السياسي الفلسطينيالح 1.8.5.3

الطلبة جزء من الحراك السياسي والاجتماعي للمجتمع، يتأثرون ويؤثرون في محـيطهم  

كان للطلبة تأثير في المجتمع الفلسـطيني قبـل   . بدرجة متباينة تبعا لتباين المراحل التي تمر بها

تراجع هـذا الـدور بسـبب إغـلاق     . عيةسواء في القضايا الوطنية أم المجتم 1987انتفاضة 

أربع سنوات في الانتفاضة الأولى، وبالتالي فقد الطلبـة الحاضـنة    إلىالجامعات لفترات تصل 

الأساس لهم وهي الحرم الجامعي، التي شكلت نقطة الالتقاء والتوافق ألفصائلي في داخل الإطار 

  . الواحد وما بين الأطر الطلابية المختلفة

                                                 
  . 98ابراهيم خريشة، مصدر سابق، ص 1
  .78صدر سابق، صفرحات اسعد، م 2
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ت رغم التراجع المشار إليه آنفاً تحظى باهتمام القوى السياسية، لقناعتهـا  بقيت الجامعا

بأهميّة الجامعات كمؤشر على فعالية القوى السياسية، ومدى قدرة هذه التنظيمات علـى تجنيـد   

  . الطلبة لإحداث تغييرات جوهرية في النظام السياسي الفلسطيني

وث والدراسات أنّ اثنين من كل ثلاث أشارت استطلاعات الرأي التي أجراها مركز البح

طلبة ممن شاركوا في انتخابات النجاح و بيرزيت اختاروا الكتلة الطلابية بناءاً على برنامجهـا  

، بمعنى أن الجانب السياسي للطلبة كـان الأكثـر حضـورا مـن     1السياسي وتوجهاتها الحزبية

  .ي الجوانب الأخرى للحركة الطلابية سواء النقابي أو الاجتماع

أنّ الخارطة الطلابية هي  منالباحث حسن لدادوه  إليه لما توصفرحات أسعد إلى  أشار

انعكاس لخارطة العمل السياسي الفلسطيني، حيث انقسم الطلبة ما بين تيارين متنافسين على قيادة 

وهـي مؤيـدة    -فتح -الحركة الطلابية وهما حركة الشبيبة الطلابية، والتي تمثل حزب السلطة

والتي تعتبـر   -حماس -فاقات أوسلو عموماً، وبين الكتلة الإسلامية وهي محسوبة على حركةلات

  .2العمود الفقري لمعارضة أوسلو آنذاك

إنّ من أهم ما أدخله أوسلو إلى الحركة الطلابية والحركة الوطنية عموماً، هـو تحـول   

والسـعي لنيـل الحريـة    العمل الفلسطيني من عمل ذا اتجاه واحد والمتمثل بالعمـل المقـاوم   

والاستقلال، إلى عمل ذي اتجاهين أو أكثر، فإضافةً للعمل الوطني المقاوم تم إضافة عمل جديد 

هو عملية البناء الداخلي والسعي لتحقيق مشاركة سياسية وحياة ديمقراطية قائمة علـى احتـرام   

، 3مجتمع في كافة المجـالات التعددية، واحترام الاختلاف، والعمل لتحقيق التنمية المستدامة في ال

من هنا يرى العديد من المتابعين لشأن الطلابي، أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية في الانتخابـات  

الطلابية سوى يوم الانتخابات، ولتدليل على ذلك يتم التنكر لشرعية المجلس من الكتل الخاسـرة  

في صفوف الطلبة مازالـت تجربـة   في الانتخابات، إلا أن الباحث يرى أن العملية الديمقراطية 

                                                 
  .81فرحات اسعد، المصدر السابق، ص 1
  .83فرحات اسعد، المصدر السابق، ص 2
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جنينية، لعدم توفر البيئة الحاضنة والمساعدة لنموها، مع ذلك تبقى بـذرة العمـل الـديمقراطي    

  .موجودة في الحياة الطلابية الفلسطينية

أمام هذه المتغيرات أصبح لزاما على الحركة الطلابية أن تعيد بناء ذاتها لتتسـاوق مـع   

مع، كي تتمكن من خدمة القطاع الذي تمثله، ولتصبح جـزءاً مـن   التطورات الحاصلة في المجت

المجتمع الذي تعيش فيه، وملامسة التطورات التي شهدتها الحركة الطلابيـة العالميـة، حيـث    

تغيرت أولوياتها تبعاً لمصالحها، كما اختلفت أدواتها تبعاً للتطور العلمي والتقني الـذي يشـهده   

  .العالم

  السياسية على الحركة الطلابية أثر العملية  2.8.5.3

أثَّرت العملية السياسية بشكل واضح وملموس على توجهات الحركة الطلابية، حيث أدّت 

لتغيير الخطاب الكتلي والطلابي، بعد أن كانت اللغة شبه موحدة ومتجانسة في اعتبـار مقاومـة   

خلت في إرهاصات التباين الاحتلال هي أساس العمل الوطني و الفصائلي، لكنّها بدأت تتبدل، ود

التنظيري، ما بين الكتل الطلابية، تبعاً لتوجهات مرجعياتها الفصائلية، فهنـاك المؤيـد للعمليـة    

السياسية، وبالتالي فإنّ خطابه بدأ بالمزج بين العمل المقاوم والبناء المجتمعي، وإمكانيـة حـل   

يـرى الطلبـة المعارضـون     من جانب آخـر . الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية

للاتفاقات بأنّ السبيل الوحيد للحل هو المقاومة، وأنّ السبيل للخلاص الفلسطيني يكمن في مقاومة 

كافّة الحلول الاستسلامية والتصفوية التي يقودها نفر ممن ارتموا في أحضان الصهاينة والكفرة، 

  .حسب تعبيرهم

ج إطار مظلة منظمة التحرير، بل تعدت ذلك بدأت الحركات الطلابية ببناء تحالفاتها خار

لتصل إلى تجاوز الآيديولوجيات المختلفة أمام التماهي السياسي ما بـين الحركـات الطلابيـة    

  .اليسارية والإسلامية، رغم اختلاف أسباب معارضة كل منهم للاتفاقيات

اسـي  إنّ بناء التحالفات على أساس سياسي يترك آثـاراً إيجابيـة علـى النظـام السي    

الفلسطيني، ويدلل على أنّ النظام السياسي الفلسطيني قابل للمعافاة من الانغلاق والتمترس خلف 
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التوافق الآيديولوجي، ويمكن أن يكتب لهذا التوجه النجاح، إن كـان الأمـر يتعلـق بتحـولات     

ي، مـع  جوهرية في بناء العلاقات الفصائلية والحزبية على أساس التوافق السياسي لا الآيديولوج

  .أنّ التجربة أثبتت قصر عمر هذا التوجه في العلاقات الفصائلية والحزبية

  الفلسطينيةعلاقة الحركة الطلابية بالسلطة  3.8.5.3

أثّر تشكّل السلطة الوطنية في العديد من مجالات الحياة الفلسـطينية، وبكـل قطاعاتهـا    

فلم يعتد الطلبة سـابقاً علـى جهـة     الجماهيرية والمهنية، ومن هذه القطاعات القطاع الطلابي،

رسمية تكون فلسطينية تسن القوانين وتراقب أداء وعمل المؤسسات التعليمية، ومنها الجامعـات  

  . من خلال التعليم العالي

كان هناك تأثير للسلطة الفلسطينية برغم جنينيتها علـى مجريـات الحيـاة الفلسـطينية     

البناء الداخلي، وتحولت إلى أمر واقع معـاش يلمسـه   بايجابياتها وسلبياتها، ساهمت في عملية 

المواطن من خلال أجهزتها التنفيذية والتشريعية والأمنية، ولعل الطلبة من أكثر الجهـات التـي   

كانت على تماس مع مؤسسات السلطة عبر المساعدات والمنح، حيث عمدت السلطة ورئيسـها  

من الطلبة الذين كانوا يتقدمون بطلب المساعدة، أو الراحل لتوفير المنح الجماعية والفردية للعديد 

يتم طلب هذه المساعدة من قبل تنظيم فتح في المناطق أو من خلال القطاعـات الطلابيـة فـي    

بجانب آخر سعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى التنافس فيما بينها علـى  .  الجامعات والمعاهد

ت الطلابية، وكانت حركة الشبيبة الطلابيـة الإطـار   تجنيد الطلبة، في الجامعات، خاصة القيادا

الأكثر تعرضا لتجنيد عناصره في الأجهزة الأمنية، بجانب آخر سعت الأجهزة الأمنية لملاحقـة  

المعارضين لاتفاقات أوسلو بما فيه الطلبة، وقادة العمل الطلابي من فصائل المعارضة، وكـان  

، ةالملاحقة الأمنية من قبل أجهزة الأمـن الفلسـطيني   لطلبة الكتلة الإسلامية النصيب الأكبر من

 ـ: وكان ذلك لسببين الأقـوى والأخطـر علـى     ةالأول أن حركة حماس كانت تشكل المعارض

السلطة، والأمر الثاني هو سعي حماس بما فيها إطارها الطلابي للتشهير بالسـلطة ومؤسسـاتها   

التي كانت توزع على عناصـرها   لسريةوالسعي لإضعافها، كما جاء ذلك في عدد من بياناتها ا
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م، كان من أخطـر مـا   1996لعل اقتحام جامعة النجاح من قبل الأجهزة الأمنية في العام . 1فقط

واجهته الحركة الطلابية، مضافاً إلى ذلك حملات الاعتقالات التي طالت أعداداً كبيرة من الطلبة 

  .وبعض المدرسين

  لابية في ظل السلطة الفلسطينيةالحركة الط توحيدخطوات نحو  4.8.5.3

ساهم وجود وزارة التعليم العالي الفلسطينية، خاصَّة الإدارة العامة للشؤون الطلابية، في 

البدء بالبحث عن نظام ولوائح موحدة تنظم العلاقات الطلابية، خاصّة فيما يتعلـق بالانتخابـات   

. ت مؤتمر الجامعـات الفلسـطينية  الطلابية في الجامعات، وذلك انسجاماً مع ما جاء في توصيا

م، 3/6/1998 -21/5عقدت لهذه الغاية ورشتا عمل في كل من الضفة الغربية وغزة بـالفترة  

اسـتكملت  . عمادات شؤون الطلبة، ومجالس الطلبة، وممثلون عن الكتل الطلابيـة : وشارك فيها

 ـ ق الحـد الأدنـى مـن    هاتان الورشتان بعقد مجموعة من اللقاءات لوضع الآليات الكفيلة بتحقي

سواء في القضايا النقابية أو في بعض القضايا الوطنية التي تحظى بإجماع كل  ،الشراكة الطلابية

، هنا يعتقد الباحث أنّ هناك عدم وضوح للغايـة المرجـوة مـن هـذه     2القوى والأطر الطلابية

تنسـيقي بـين   هل الهدف هو تشكيل جسم تمثيلي للحركة الطلابية في الوطن، أم جسم . الورش

الطلبة في الجامعات الفلسطينية المختلفة؟ هنا يرى الباحث عدم إمكانية تشـكيل جسـم تمثيلـي    

للطلبة في ظل التباين والانقسام السياسي الفلسطيني، وفي ظل وجـود الاتحـاد العـام لطلبـة     

فلسطين، والذي يعتبر غير فاعل في الأراضي الفلسطينية، رغم وجود معظم عناصـره داخـل   

  .لوطنا

أقرت الورشتين السابقتين تشكيل لجنة صياغة لميثاق شرف ما بـين الكتـل الطلابيـة،    

والاتفاق على إيجاد لائحة داخلية موحدة لانتخابات الطلبة، وإدارة حياتهم الطلابيـة فـي كافـة    

تم الاتفاق علـى ميثـاق   . الجامعات والمعاهد، والسعي لإيجاد الطرق الكفيلة بتطبيق هذه اللوائح

الشرف بعد اجتماعات مضنية استمرت لأكثر من شهرين، والتي تضمنت التأكيد علـى وحـدة   

                                                 
  .27/11/1996الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، تعميم سري جدا،  1
  .89فرحات اسعد، مصدر سابق، ص 2
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الحركة الطلابية، وحرمة الملاحقات الأمنية للطلبة على خلفية المعتقد السياسي، ورفض مظاهر 

عسكرة الجامعات، واعتماد مبدأ التمثيل النسبي كآلية انتخاب أكثر ديمقراطية للطلبـة، والسـعي   

إطار نقابي موحد، إلاّ انّه لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح بسبب تدخل القوى السياسية فـي   لتشكيل

الشأن الطلابي، وبسبب الضعف الذي اعترى الحركة الطلابية، وعـدم قـدرتها علـى رفـض     

  .1إلاملاءات الخارجية من قبل القوى السياسية

بة من التوحد لمواجهة إدارات رغم التباطؤ في تحقيق التوافق الطلابي، لم يمنع ذلك الطل

م، حيث تداعت مجالس الطلبة في الجامعـات  1998قساط في العام الجامعات على خلفية رفع الأ

وهـذا يشـير   . الفلسطينية في الضفة لرفض هذا القرار، برغم خلافاتها السياسية الآيديولوجيـة 

لطلابيـة رغـم اختلافاتهـا    بوضوح إلى أنّ العمل النقابي والمطلبي هو الكفيل بتوحيد الحركة ا

  .السياسية و الفكرية

  الفلسطينيةتباين العلاقة ما بين الحركة الطلابية والسلطة   5.8.5.3

لا يمكن النظر للحركة الطلابية ككل متكامل، بل يجب النظر لها كحركات وكتل طلابية 

بية موحدة، بل حركات متباينة، وذلك تبعاً لتوجهاتها الحزبية، فالحركة الطلابية لم تعد حركة طلا

ساهم في زيادة الشرخ الذي تعاني منه الحركة الطلابية درجة التسييس العاليـة التـي   . طلابية

  .رافقت اتفاق أوسلو، وتلا ذلك علاقة هذه الكتل وفصائلها مع السلطة الوطنية

، رغم التأييد الذي حظيت به السلطة من قبل حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فـتح 

. إلاّ أنّ هذا التأييد لم يكن مطلقاً، بل كان يشوبه في بعض الأحيان، بعض التعـارض والصـدام  

هذا ما حدث أثناء اقتحام الأجهزة الأمنية لجامعة النجاح، وما رافق ذلك من التظاهر والاحتجاج 

ور من قبل مجلس الطلبة والكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، والتي كان لحركـة الشـبيبة الـد   

البارز فيها، والتي تمخضت عن مقابلة الرئيس الراحل ياسر عرفات فـي المقاطعـة بـرام االله    

                                                 
  .90ات أسعد، مصدر سابق، صفرح 1
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م، والتي تكللت بفتح حوار مع الرئيس، والتزامه بعدم تكرار ما حـدث فـي   3/4/1996بتاريخ 

  .1قبل الأجهزة الأمنية في المستقبلالنجاح من 

في أطار الانسجام الموضوعي بين هذه الكتل الطلابية المعارضة للسلطة، فهي تأتي  أمّا

هي الأخرى لم تكـن معارضـة بـالمطلق    و ،لاتفاقاتالكتل ومرجعياتها الحزبية التي تعارض ا

لوجود السلطة الفلسطينية، كما أنّها تختلف في توجهاتها ونظرتها للسلطة الفلسـطينية، فحركـة   

كمـا   -ة، والضفة، والخـارج حماس رغم وجود نوع من التباين في مواقفها من السلطة بين غز

إلاّ أنّها سعت لإفشال السلطة بهدف السيطرة على مؤسسات السـلطة، رغـم مـا     -ذكرنا سابقاً

ساقت من مبررات تتعلق بالاتفاقات مع اليهود والتنازل عن الأرض الإسلامية، وقيامها بعمليات 

لمعارضين للاتفاقـات إلاّ  الجهاد الإسلامي من أشد احركة . 48فدائية في الأراضي المحتلة عام 

  . أنّها نأت بنفسها عن مناكفة السلطة، بل جعلت جل اهتمامها على المقاومة

الجبهة الشعبية رفضت أوسلو ولم ترفض السلطة برمتها فسـمحت لعناصـرها بتقلـد    

الوظائف المدنية، وبعض الوظائف العسكرية باستثناء الوقائي والمخابرات، ومـع ذلـك هنـاك    

لم يلتزموا، وانتسبوا للأجهزة الأمنية من عناصرها، وبالتالي وبحكـم التـاريخ    بعض العناصر

المشترك ما بين فتح والشعبية لم تصل العلاقة بين الطرفين، خاصة على مستوى القيادة السياسية 

لمرحلة التأزم، أمّا الجبهة الديمقراطية فالأمر ليس بمختلف عن علاقة الشعبية مع السلطة وفتح، 

نت الديمقراطية الأقرب في علاقاتها مع السلطة وفتح، رغم الانشقاق الـذي حـدث فـي    بل كا

الديمقراطية إبّان تشكّل السلطة الوطنية من خلال انشقاق فدا عنهـا، فيمـا انقسـمت الفصـائل     

الأخرى، وذات الحضور الجماهيري المتواضع، بين مؤيد ومعارض، ففدا، وحـزب الشـعب،   

لنضال الشعبي، كانت ممثلة في السلطة ومؤسساتها، فيمـا عارضـت   وجبهة تحرير فلسطين، وا

السلطة كل من جبهة التحرير العربية رغم حفاظها على علاقات متينة مع قيادة منظمة التحريـر  

  .والصاعقة وفتح الانتفاضة لم يكن لهم تأثير يذكر على الساحة الفلسطينية والقيادة العامة وفتح،

  

                                                 
  .101، مصدر سابق، دور الحركة الطلابية في الأراضي الفلسطينية، وعلاقتها مع السلطةإبراهيم خريشة،  1
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  والمطلبي للحركة الطلابية في ظل السلطة الوطنية البعد النقابي  6.8.5.3

كان يعول أن تتجه الحركة الطلابية بعد قيام السلطة للاهتمام والتركيز علـى الجوانـب   

النقابية المطلبية للطلبة، إلاّ أنّ ذلك لم يتحقق، وإن حدث، يكون ذلك الأمر موسميا، وبالتحديـد  

تعود بعد ذلك الأمور إلى سابق عهدها فيغيـب  . قساطعندما تقْدِم إدارات الجامعات على رفع الأ

الجانب النقابي المطلبي أمام المناكفات السياسية والحزبية، دون الاستفادة من المتغيرات الجديـدة  

  .التي حدثت في العالم، والتي ساهمت في تغيير أولويات الطلبة واحتياجاتهم

التأثير في سلوك الطلبة، أخذت بزيادة  إنّ المؤثرات التي بدأت تنافس الكتل الطلابية في

أدوات السيطرة على توجهاتهم الفكرية والثقافية، وهي في ازدياد مطرد، دون أن تجد من يتعاط 

  . معها من الكتل الطلابية أو حتى من المهتمين بالشأن الطلابي والشبابي

م الطلابـي،  ساهمت الأزمات المتلاحقة التي استشرت في أجسام الفصائل في نقله للجس

من الانفـلاش والشـللية، والتـي     -خاصة التي تتبع منظمة التحرير -فشهدت الحركة الطلابية

أصبحت السمة الغالبة للحركة الطلابية، كما عانت من تراجع الاهتمـام بالجوانـب السياسـية    

. طلبةوالوطنية من قبل الطلبة، وهذا ساهم بتراجع عدد الطلبة المشاركين في انتخابات مجالس ال

التحول الذي شهدته الأراضي الفلسطينية بعد أوسلو عكس نفسه على الطلبة مـن خـلال تبنـي    

مجموعات طلابية لبعض القضايا النقابية والاجتماعيـة، مثـل جمعيـات البيئـة، ومتطـوعي      

المؤسسات الشبابية، ومتطوعي المؤسسات الصحية، وذلك على حساب المشـاركة بالنشـاطات   

  . 1ية كالمشاركة في الندوات والمؤتمرات الجماهيرية والسياسيةالسياسية التقليد

  

                                                 
  .103مجدي المالكي، مصدر سابق، ص 1
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  مقدمة 1.4

لا بد من الاتفاق على ماهية النظام السياسي الفلسطيني الذي نتحدث عنـه، وهـل هـو    

ف، أم أنه أخذ شكلا جديدا من العلاقـة بـين   . ت. نظام السياسي الذي شكلته مامتداد طبيعي لل

ف تراجعـا كبيـرا فـي أطرهـا الجماهيريـة      . ت. شهدت م. السلطة الفلسطينية والمعارضة

والسياسية، وذلك بسبب بروز حماس كحركة مقاومة تتبنى العمل المسلح في بداية انتفاضة العام 

مـن جهـة   . مل المسلح حكرا على فصائل المنظمة كما كان سـابقا ، وبالتالي لم يعد الع1987

أخرى، فإن التباينات والتصدعات في مواقف فصائل المنظمة بسبب أوسلو، قد سـاهمت هـي   

  .الأخرى في التراجع الكبير الذي شهدته المنظمة في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني

تعقيدات جديدة على النظـام السياسـي    الواقع الجديد الذي أفرزه أوسلو ساهم في إضافة

من الفلسطينيين يعيشون في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة    % 13الفلسطيني، فهناك أكثر من 

، وبالتالي التفاوض مع إسرائيل ككيان يمتلك الحق في هـذا الجـزء مـن الأراضـي     19481

نية علـى جـزء مـن    الفلسطينية يسقط مسؤولية المنظمة عنهم، كما إن تمركز السلطة الفلسطي

فـي   نالأراضي الفلسطينية يفقدها ولو من الناحية العملية السيطرة والتواصل مـع الفلسـطينيي  

إن تذويب منظمـة التحريـر فـي    . اللجوء، والذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني

مؤسسات السلطة قد ساهم هو الآخر في تراجع حدود الفعل الفلسـطيني إلـى أضـيق نطـاق،     

  .تمثل في أراضي السلطة الفلسطينيةوالم

ف قبل دخول مؤتمر مدريد للسلام . ت. صحية بالنسبة ل مالتهيأت كافة الظروف غير 

في الشرق الأوسط في بدايات تسعينيات القرن العشرين، والذي سعى لإبرام معاهدات سلام مـا  

ل، بل شـاركوا بمظلـة   بين العرب وإسرائيل، ولم يسمح للفلسطينيين أن يشاركوا فيه كوفد مستق

الوفد الأردني، وبأشخاص من الأراضي المحتلة لم يكونوا محسوبين على المؤسسـة الرسـمية   

  .لمنظمة التحرير، رغم أنهم كانوا يتلقون تعليماتهم من قيادتها في تونس

                                                 
أزمة  بين الداخل والخارج، نشوء النظام السياسي الفلسطيني وتطوره ما بعد يالنظام السياسي الفلسطيننوفل،  ممدوح 1

  .27، ص1998مواطن رام االله، تشرين اول ة، مؤسسالتغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية
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أثناء الجولات المكوكية لمدريد، كان هناك مفاوضات سرية ومباشرة مـا بـين حـزب    

ف، وبعد ذلك تم الإعلان عنه للملأ بعد أن فاز حزب العمل فـي  . ت. وبين مالعمل الإسرائيلي 

بقيادة إسحاق رابين، وقد ساهم أوسلو فـي فكفكـة العديـد مـن      1992الانتخابات الإسرائيلية 

بجانب آخر، ساهم أوسلو في بداية علاقات . الإشكالات الأخلاقية بالنسبة لإسرائيل كدولة احتلال

ية علنية بين العديد من الدول العربية والإسلامية وإسرائيل، كل ذلك أضـاف  دبلوماسية واقتصاد

الفلسطينية، والعلاقة الفلسطينية مـع الاحـتلال ومؤسسـته     -بعدا جديدا في العلاقة الفلسطينية 

لم تعد العلاقة مع الاحتلال قائمة على المواجهة و الندية مـن طـرف الفلسـطينيين    . السياسية

، بل تحولت هذه العلاقة لعلاقات تفاوضية وتعاونية للمساهمة في حلحلة العديـد  المؤيدين لأوسلو

من القضايا الخلافية بين الطرفين، ومن أهم هذه القضايا ما يتعلق بالموضوع الأمنـي، والتـي   

  . شكلت الأولوية بالنسبة للجانب الإسرائيلي في كافة مراحل التفاوض بين الطرفين

بين السلطة والاحتلال في تأزيم العلاقات الداخلية الفلسطينية بين ساهمت العلاقة الأمنية 

المؤيدين والمعارضين لأوسلو، كما تحولت الأولوية بالنسبة للطرف الفلسطيني بهـدف حمايـة   

مشروعها السياسي عبر القوة، وهذا برز بشكل جلي من خلال تركيز السلطة على بناء أجهـزة  

د ممكن لها، كما عمدت السلطة للاعتقالات والملاحقة الأمنيـة  أمن قوية والسعي لتجنيد أكبر عد

 لقوى المعارضة خاصة في صفوف حماس، وهذا الأمر أزم العلاقة بين السـلطة والمعارضـة،  

وانعكس على علاقة القوى الفلسطينية المؤيدة للسلطة والمعارضة لها، خاصة بين فتح المسيطرة 

  .1تقويضهاالسلطة وحماس التي تسعى لعلى مؤسسات 

  السلطة الفلسطينية وإدارتها للأراضي الفلسطينية  2.4

بدأت السلطة الفلسطينية بإدارة الشأن الفلسطيني في الداخل بكافة تفاصيله، ومع ذلك بقي 

الاحتلال الإسرائيلي حاضرا في إدارة الحياة الفلسطينية من خلال سيطرته على المعابر والمجال 

بمعنى آخر، بقيت العلاقة مع الخارج تمر عبر الإسرائيليين، . جارةالجوي والبحري، وحركة الت

                                                 
مؤتمر القاهرة اشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الـوطن   ،النظام السياسي الفلسطيني والديمقراطيةإياد ألبرغوثي،  1

 .226، ص1997مؤسسة مواطن، الطبعة الأولى، رام االله  ،العربي
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هذا الأمر ساهم في تقوية حجة المعارضة وتبرير شكوكها حول أداء وسلوك السلطة الذي ارتبط 

بشكل أو بآخر بتوفير الأمن للإسرائيليين، ولو كان ذلك على حساب امـن الفلسـطينيين، هـذا    

سرائيلية ساهم في تراجع مكانة منظمة التحرير فـي أوسـاط   الحضور للسلطة مع التدخلات الإ

الفلسطينيين، خاصة داخل الأراضي الفلسطينية، كما أن الإشكالات الداخلية ما بـين مؤسسـات   

السلطة حول الصلاحيات ومؤسسات السلطة ومنظمة التحرير قد ساهمت هي الآخر في تراجـع  

  .ليتها الجماهيريةكل من السلطة والمنظمة من حيث شعبيتها ومقبو

الفلسطيني ما قبل أوسلو كان يمثل حركات مقاومـة، مـع أن منظمـة    السياسي النظام 

التحرير بدأت تتحول لشكل من أشكال النظم البيروقراطية التي تتميز بها الدول، خاصـة بعـد   

خروجها من بيروت، وبالتالي بدأت تتعرض لانتقادات ومعارضة، إلا أنها لـم تـرق لمسـتوى    

  .عارضة التي أعقبت اتفاق أوسلو، وقيام سلطة فلسطينيةالم

تشكلت بشكل أساسي تميزت المعارضة الفلسطينية بأنها غير متجانسة، كون المعارضة 

وقوى يسارية، وهنا يبرز الاختلاف الآيديولوجي بـين طرفـي المعارضـة     من قوى إسلامية

ليسارية، و أيضا تـأثرت بحجـم   الظروف الدولية أضعفت مكانة وقدرة المعارضة ا. الأساسية

وهذا ساهم في تأرجح مواقفها السياسية بين المعلن وغيـر   ،دعم الممنوح لها من قيادة السلطةال

  .  المعلن

  الانتخابات التشريعية والرئاسية     1.2.4

ساهمت الانتخابات بتحقيق شكل من أشكال الشرعية للسلطة الفلسطينية، وهذا شكل عبئا 

التشكيك في ورضة، ودفعها للبحث عن وسائل أخرى لتحقيق شرعية لها أو الحد على قوى المعا

شرعية السلطة، وكان ذلك من خلال تنفيذ عمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية، والتي تسببت 

بإحراج للسلطة، وأشارت أنها عاجزة عن إقناع شعبها بجدوى العملية السياسية، وبالتـالي فـإن   

  .يمسكون زمام الأمور في مناطق السلطةهناك لاعبين آخرين 
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ساهمت الانتخابات الفلسطينية في تأسيس نهج ديمقراطي في الأراضي الفلسطينية رغـم  

ما قيل ويقال بحق التجربة الانتخابية، وهذا النهج الديمقراطي شكل بديلا لنظام المحاصصة الذي 

ة السياسية والجماهيرية، وأصبح كان سائدا بين فصائل منظمة التحرير في بناء مؤسسات المنظم

الاحتكام لإرادة الناخبين هو الأساس في النظام الانتخابي الفلسطيني في دورة انتخابات السـلطة  

، وهذه العملية الانتخابية ساهمت في تراجع وانكشاف عدد من التنظيمات الفلسطينية، 1996عام 

أصوات متواضع مقارنة بتاريخهـا   بسبب عدم قدرتها اجتياز نسبة الحسم أو الحصول على عدد

  .ومكانتها في مؤسسات الثورة الفلسطينية

  السلطة الفلسطينيةمؤسسات ف و. ت. بين مؤسسات مما التداخل  2.2.4

هناك تشابك وتداخل بين مؤسسات المنظمة ومؤسسات السـلطة، سـواء مـن حيـث     

لمنظمة، كما حدث مع الشخوص وازدواجية عملهم، أو من حيث تداخل عمل ومهام السلطة مع ا

وزارة الخارجية والدائرة السياسية للمنظمة، أو اجتماعات القيادة الفلسطينية، والتي تضـم إلـى   

جانب الوزراء أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وقادة الأجهزة الأمنية وبعض السفراء والـزوار،  

  .1فيه الكثير من التداخل يكما أن إدارة المال الفلسطين

  سلووما قبل وبعد أ الجامعة وفعاليات مقاومة الاحتلال طلبة 3.4

بعد إغلاقهـا   1991تجددت الحياة الطلابية في الجامعة بعد إعادة فتح الجامعة في العام 

من الاحتلال استمر لمدة أربع أعوام متواصلة، وهذا لا يعني أن الطلبة لم يمارسوا الحد الأدنـى  

ض، لكن هذا العمل لم يرق لمستوى العمل الطلابي بعـد أن  من العمل الطلابي أثناء فترة التعوي

وهذا ما لمسـناه   ،فتحت الجامعة أبوابها أمام الطلبة ونشاطاتهم الطلابية ببعديها السياسي والنقابي

، حيـث شـهدت   1992في التحضير لأول انتخابات أعقبت فتح الجامعة والتي تمت في العـام  

الأول بـإجراء انتخابـات طلابيـة    تمثل  .العمل الطلابي الجامعة في يوم الانتخابات شكلين من

الثاني بالعلاقة ما بين الطلبة والاحتلال والتـي  تمثل ديمقراطية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، و
                                                 

، مؤسسة مواطن، التعددية والتشابك في المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ما بعد الأزمة والتغيرات البنيويةسميح شبيب،  1

  .55مصدر سابق، ص
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كعادتها تتسم بالصدامية والعنف، حيث حاصرت قوات الاحتلال الجامعة بحجة وجود مطلـوبين  

ة مدة أربعة أيام، وانتهى الحصار بـإبرام صـفقة تـم    لها في الجامعة، واستمر حصار الجامع

بموجبها إبعاد ستة من طلبة الجامعة وممن تواجدوا بداخلها لخارج الأراضي الفلسـطينية لمـدة   

  .1ثلاث سنوات

يرى مجلس الطلبة أن الصفقة أو الآلية التي تم بموجبها تسوية مسالة حصار الجامعـة  

ت الطلابية، وأن حل القضية بطريقـة المفاوضـات مـع    تمس القيم وتنسف الكثير من المعتقدا

الاحتلال لم يعتد عليها الطلبة ولم يألفوها، وهي كما يراها الطلبة تعني بداية مرحلة جديدة مـن  

خاصة فتح وسلطات الاحتلال القادمة للحكـم وهـي حكومـة    ’ العلاقة ما بين الثورة الفلسطينية

  . 2رابين العمالية

أعقبت اتفاق أوسلو بخصائص مغايرة عن المراحل السابقة، والتي تميزت المرحلة التي 

كانت تتصف بالثورية والمقاومة ورفض الخضوع لإملاءات الاحتلال والتفاوض معـه، لكـن   

الأمور تغيرت بعد الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث أثرت المتغيـرات الجديـدة بماهيـة    

  :المرحلة القادمة، ومن أهم هذه المتغيراتالتوجهات المرادة للحركة الطلابية في 

كانت مساحة الحرية في تنفيذ الأنشطة الوطنية والفعاليات قبل أوسلو تقتصر على الجامعات  -1

كونها قلاعا عصية على الاحتلال، أما بعد ذلك فأصبحت إمكانية تنفيـذ الأنشـطة والفعاليـات    

الفلسطيني يرفع في كل مكان دون عقاب من  الوطنية في كافة المناطق الفلسطينية، وأصبح العلم

الاحتلال، وهذا جعل التركيز على مكانة الجامعة الوطنية والجماهيرية يتراجع، وبالتالي تراجـع  

 .مكانة وحضور الحركة الطلابية في المجتمع الفلسطيني

 بعد دخول السلطة الفلسطينية إلى كل من غزة وأريحا وربط الجامعـات بـوزارة التربيـة    -2

والتعليم الفلسطينية، سعت وزارة التربية والتعليم العالي بتركيز أمور الجامعـات بأيـدي إدارة   

الجامعات، مع تحديد مهمة الجامعة بالجانب الأكاديمي، وهنا يرى قادة الحركة الطلابية أن إدارة 
                                                 

  .1995-1990معلومات الباحث كونه جزءا من قيادة الحركة الطلابية  1
  .5، ص1995 -1994، مجلس اتحاد الطلبة، جامعة النجاح الوطنية نشرة موقفنا 2
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سـلطاتها  الجامعة قد وجدت فرصتها لإعادة إمساكها بزمام الأمور في الجامعة، وإعادة مقاليـد  

بـدأت إدارة  . التي كانت جزء منها قد تم التنازل عنه لقادة الحركة الطلابية ومجـالس الطلبـة  

الجامعة بتجاهل مطالب الحركة الطلابية، وفي أحيان أخرى سعت إدارة الجامعة بالاستقواء بقادة 

الطلبـة   للفصائل للضغط على الحركة الطلابيـة ومجلـس   نالسلطة الفلسطينية والقادة السياسيي

مقابل ذلك سعت الكتل الطلابيـة   ،الأقساطللقبول بتوجهات إدارة الجامعة، خاصة ما يتعلق برفع 

 .لتشكيل ائتلافات فيما بينها للدفاع عن حقوقها النقابية التي أصبحت مهددة من قبل إدارة الجامعة

رفع الأقساط والتي يعتقد الطلبة أنها شكل آخر من أشكال قمع الحركة الطلابيـة والطلبـة،    -3

مما زاد في مخاوفنا وقلقنـا  " 1995وورد بالنص في نشرة موقفنا، الصادرة عن مجلس الطلبة 

على مصير الجامعة، وتشكيل جديد لديمغرافيتها يقوم على أساس فئة معينة من الطلبة، وبالتالي 

قضاء على هيكلية الجامعة الحالية ونزلائها من عامة الشعب، واقتصارها على أبناء الـذوات،  ال

، وتسعى الجامعة لتقليص الامتيازات الممنوحـة  1"وقد وجدنا أنها سياسة خطيرة يجب مواجهتها

للطلبة من خلال تقليص عدد الحالات الخاصة من الطلبة المقبولين للدراسـة، والـذين بالعـادة    

 .ون الحركة الطلابية بالقيادات الطلابيةيرفد

على حد قـول  -تواجه الحركة الطلابية في الجامعة محاولات عديدة لتغير قيمها ومعتقداتها -4

  . كما أن هناك جهلا بمكانة النجاح -اتحاد الطلبة

ية العلاقة مع الاحتلال ستبقى علاقة مع احتلال، بجانب آخر فإن العلاقة مع السلطة الفلسطين -5

لن تكون على أساس أننا في دولة كاملة السيادة، بل في سلطة ما زالت في بداية طريقها وبوجود 

  .2"لذا لن نكون كمجلس طلبة أداة لهدم هذه السلطة، وبالمقابل لن نكون أداة لها"الاحتلال، 

من أجل التعايش مع المرحلة الجديدة لا بد من أخذ بعض القيم بعين الاعتبار كما أشـار  

  :إليها مجلس الطلبة، ومن هذه القيم
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  .التركيز على الجانب الأكاديمي -أ

 .العمل على تطوير الجامعة وإيصالها إلى مستوى مقبول -ب

 .الحفاظ على الحركة الطلابية وانجازاتها -ت

 .تعريف المرحلة بشكل دقيق، وتصحيح الأخطاء اللغوية في الخطاب السياسي -ث

 .ي، كونه أداة من أدوات التطبيع السياسيمجابهة التطبيع الثقاف -ج

تعرية التهافت على الاعتراف بإسرائيل من قبل العالم العربـي، وإقامـة علاقـات معهـا،      -ح

 .والسعي لاستغلال اتفاق أوسلو لشطب القضية الفلسطينية

الاستمرار بتنفيذ النظام الخاص بمجلس الطلبة، والسعي لتطوير بنيته حسـب مـا تقتضـيه     -خ

 .تغيراتالم

الحفاظ على استقلالية مجلس الطلبة، ودوره في الحفاظ على الحركة الطلابية، وحمايتها من  -د

 .أي جهة كانت

 . دعم المشروع الوطني الفلسطيني، والمتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس -ذ

 .1العمل على تثبيت الميثاق الوطني الفلسطيني، وصيانة الوحدة الوطنية -ر

  ودورها في تجاوز المشاكل الطلابية العمل الطلابي ديمقراطية 4.4

الديمقراطية هي الأسلوب الأنجع لتجاوز كافة الإشكالات، وهي أيضا تحظـى بإجمـاع   

الطلبة، من هنا كانت دعوات مجالس الطلبة للالتزام بالعملية الديمقراطية وبنتائجها التي أقرتهـا  

ع كمجتمع الجامعة أن يكون مجتمعا أكثر ديمقراطيـة مـن   صناديق الاقتراع، يفترض في مجتم

سواه، وانه أكثر نضجا وعقلانية، فهو القدوة لسواه، وهو الذي يحافظ علـى ديمومـة العمليـة    
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أصبحت الحياة الطلابية تمثل تعبيرا متفـائلا عـن   . الديمقراطية رغم كل الظروف و المتغيرات

حترام والتعايش مع الآخـر فـي إطـار المنظومـة     مستقبل العمل الديمقراطي الفلسطيني، والا

من هنـا شـكلت انتخابـات    . الديمقراطية التي تحدد ماهية منظومة القيم والقوانين المعمول بها

الطلبة مصدر توثيقي  للباحثين في الشأن الفلسطيني، كون انتخابات الطلبة تعطي مؤشرا قريبـا  

هذا الأمـر دفـع بالأوسـاط الإسـرائيلية     . عن ثقل ومكانة هذا الفصيل أو ذاك لدى الجماهير

" تخابـات مهـم  الإعلامية والأمنية للاهتمام بمتابعة العملية الانتخابية في الجامعـات، فيـوم الان  

  .1"للأعداء والأصدقاء

بين الطلبة عدم جدية الحركات الطلابية في التعاطي مع الانتخابات  ةأهم القضايا الخلافي

أن تصدر نتائج الانتخابات تسعى الكتلة الخاسرة للتشكيك في تمثيـل  والعملية الديمقراطية، بعد 

مجلس الطلبة لكل الطلبة، وهذا ما جعل تجاوزات هذه الكتلة أو تلك مبررا، كما أن المناكفـات  

الانتخابية يجب أن تنتهي بصدور نتائج الانتخابات، وعلى كافة الطلبة بعد ذلك الالتزام بنتـائج  

الانتخابات الوسيلة الوحيـدة  . يكن الآمر كذلك ما الداعي لإجراء الانتخابات الانتخابات، وإذا لم

لمنع احتكار السلطة والتفرد بإدارة الحياة العامة، وهي تحافظ بالعادة على استقرار المؤسسـات  

كون الجميع شركاء في اختيار من يقود المؤسسة، وبالتالي شركاء في تحمل المسؤولية، بعد أن 

نصـر علـى أن تكـون     1995إننا في مجلس الطلبة لعام . "في هذه الكتلة أو تلك أعطوا ثقتهم

أساس تقديم خـدمات نوعيـة    الانتخابات نقابية وليست سياسية، كون سياسة المجلس تقوم على

بعد هذه المقدمة عن ضرورة احتـرام  . بغض النظر عن خلفياتهم الفكرية و الحزبية، و2"للطلبة

نقابي وليس سياسي، تجد المجلس ذاتـه يغـرق فـي الفصـائلية      سالمجلن أنتائج الانتخابات و

تسعى من وراء مناكفتها للمجلس لإسقاط منظمـة  أنها والحزبية، حيث اتهم المجلس بعض الكتل 

في حالة الاصطفاف  –كما يقول المجلس  -التحرير، وضرب حركة فتح، هذا الآمر عكس نفسه

بيبة مما مكنهم من الحصول على عشرة مقاعد في المجلس والاستنهاض التي عمد إليها أبناء الش

، ويستمر المجلس في خطابه للطلبة، حيث يشير إلى أن 1994من أصل احد عشر في انتخابات 
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إلـى صـوابية الـنهج     -كما يشير المجلـس  -فتح خرجت من هذه الانتخابات قوية، وهذا يدلل

تحميل دخول المجلس بالموضوع السياسي  السياسي الذي تتبناه المنظمة وفتح، من جانب آخر تم

للكتلة الإسلامية التي لم تعترف بوحدانية تمثيل المجلس للطلبة، وتعاملت مع المجلس وكأنه كتلة 

  .طلابية

  من إدارة الجامعةالحركة الطلابية موقف  5.4

الشبيبة الطلابية عشرة "والمشكل من  1995تم اتهام إدارة الجامعة من قبل المجلس عام 

بالانتهازية، وبأنهـا عـاجزة عـن المواءمـة بـين المـدخلات        "مقاعد والكتلة الإسلامية مقعد

هنا يعود المجلس إلى الإشـارة بـأن   . والمخرجات، وبالتالي فهي تمثل بيروقراطية غير ناجحة

 شـريحة  هناك تناقض في المصالح بين مجلس الطلبة وإدارة الجامعة، حيث أن المجلس يمثـل 

الإشارة إلى أن هذا التناقض لا يصل إلـى مرحلـة أو   المجلس يعاود . بة الفقراءواسعة من الطل

لكن المجلس لم يحاول إغلاق الباب تماما مع إدارة الجامعة، بل عمل على إبقاء . مستوى العداء

عاود المجلس نقد إدارة الجامعة متهما إياها بالسعي للعـب علـى حبـل    . قنوات الحوار مفتوحة

سية، ومحاولة استثمار هذا الجانب في ابتزاز المجلـس للتنـازل عـن القضـايا     الخلافات السيا

  .1الطلابية المطلبية، إلا أنها واجهت موقفا صلبا وموحدا من قبل كافة الكتل الطلابية

ينظر الطلبة إلى الجامعة من خلال تبنيها لعدد من القضايا الطلابيـة، وسـعيها للرقـي    

  :ي والاجتماعي، ويمكن أن يتحقق ذلك من عدة أوجه وهيوالرفعة بالواقع الطلابي العلم

  .العمل على احترام القوانين وتطبيقها، ومنع تجاوزها من بعض الكتل الطلابية -1

 .احترام مطالب الطلبة، والتعامل بحسن نية مع هذه المطالب، والعمل على تنفيذها -2

 .ا من قبل الأهاليتوفير أجواء علمية مريحة، وتكاليف جامعية يمكن تحمله -3

  .عدم الانجرار وراء نوازع شخصية أو إقليمية فالجامعة للجميع -4
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السماح للكتل ومجلس الطلبة إقامة المهرجانات والاحتفـالات الوطنيـة و الفصـائلية فـي      -5

 .الجامعة

رأت مجالس الطلبة المتعاقبة أن هناك إمكانية للتقارب بين المجلـس والإدارة إذا التـزم   

، إلا أن ذلـك  1بدوره، وهنا كانت مجالس الطلبة تؤكد على أنها ستقوم بدورها النقابي كل طرف

  .بالعادة لا يتحقق، كونها تمارس النشاط السياسي بشكل دائم أكثر من ممارستها للنشاط النقابي

مجلس الطلبة وجد كهيئة رسمية تعبر عن الطلبة وعن طموحاتهم وتطلعاتهم، وليكـون  

سم الطلابي، يسعى لإزالة العقبات الأكاديمية من أمام الطلبة، خاصـة الجانـب   منبرا نابضا للج

 ـ . كما يقول المادي، كما يسعى المجلس ليكون الناطق بلسان الطلبة  سبجانب آخر يسـعى المجل

 ـ  رللعمل على تشكيل منظومة من القيم والأخلاقيات، تساهم في صقل شخصية الطالب، وتجذ ي

فما ترك بابا لخيـر  " ووطنهم، فالمجلس يسعى لتحقيق المقولة التالية  علاقة الطلبة مع مجتمعهم

، كما سعى المجلس لتجاوز المصاعب الماديـة التـي   2إلا دخله، ولا بابا للشر إلا اجتهد وأغلقه

تحول دون تحقيق المجلس لأهدافه وغاياته، وبذل أقصى جهد لتحقيق مطالب الطلبة، وفي سبيل 

، وسعى المجلس لتحقيق ذلك بالعمل عبـر  "مجلس الطلبة لكل الطلبة "ذلك رفع المجلس شعارا 

 ضأسبوع الإرشاد للطلبة الجدد، المؤتمر السنوي للطلبة الجدد، المعـر " سلسلة من الأنشطة منها

إلا . 3الثقافي الأول، أيام علاج للطلبة، وحفل تكريم للطلبة الأوائل، وسوق رمضان الاسـتهلاكي 

ن بهذه الصورة من الموضوعية، فالمجلس كان انعكاسا طبيعيـا لحالـة   أن حقيقة المجلس لم تك

التجاذب السياسي والحزبي، فلم يكن يوما مجلس الطلبة لكل الطلبة، بل كان لأبناء الفصيل الذي 

يمثله ولبعض الطلبة المستقلين، وبشكل أكثر دقة لم يكن يحظى مجلس الطلبة على إجماع طلبـة  

بة الطلابية والكتلة الإسلامية الذين سيطرا على الحركة الطلابيـة فـي   الفصيلين معا، وهم الشبي

  . الفترة المبحوثة

  

                                                 
  .12نشرة موقفنا، مصدر سابق، ص 1
  . 4، ص1995/1996الوطنية، نشاطات وانجازات،  حمجلس الطلبة، جامعة النجا ،نشرة جامعتنا الحبيبة 2
  .4نشرة جامعتنا الحبيبة، المصدر السابق، ص 3



 94

  طات المجلس غير النقابيةانش 6.4

ساهم الطلبة بالعديد من الأنشطة التي تخدم الطلبة، إلا أن هذه الأنشطة والبرامج لم تخل 

تمام بالطلبة الجدد عبر بـرامج  نجاز فصائلي، فالاهإمن غايات سياسية، يراد من ورائها تحقيق 

إرشادية من قبل الكتل الطلابية ومجلس الطلبة، والمعارض وأيام التراث، كل ذلك يحقق فائـدة  

، كمـا تـم الاهتمـام    1طلبة لهذا الإطار الطلابي أو ذاكللطلبة وبنفس الوقت يساهم في تجنيد ال

التـي تسـيطر عليهـا الكتلـة     ، وبرز ذلك في المجالس 2هبالألعاب الرياضية، خاصة الكاراتي

  . الإسلامية

  والكتل الطلابية  الطلبة النشاطات الوطنية لمجلس 1.6.4

تفاعل المجلس مع القطاعات الشعبية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج، كما تعـايش  

مع القضايا الوطنية والقومية والإسلامية، وكان ذلك تبعا للحدث، وأيضـا لتوجهـات المجلـس    

، 3فتم تنفيذ عدد من المؤتمرات الاحتجاجية على اعتقال وإبعـاد طلبـة قطـاع غـزة    السياسية، 

، 4والاحتجاج على اعتقال أعضاء المجلس في فترات لاحقة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسـطينية 

كما تم عقد مؤتمرات للتضامن مع العراق، وللتضامن مع الأسرى في السـجون الإسـرائيلية،   

اءات التي تحدثت عن الاستيطان وكيفية مقاومته، والأمـر كـذلك بالنسـبة    وعقد العديد من اللق

للقدس ومكانتها الدينية والوطنية، وحظيت كذلك قضية اللاجئين على أهمية خاصة من قبل الكتل 

الطلابية والفصائل الفلسطينية والتي نفذت العديد من الأنشطة في الحرم الجامعي فـي الـذكرى   

  .طينيةالسنوية للنكبة الفلس

  البعد النقابي في عمل المجلس 2.6.4

دأب المجلس على تنفيذ مجموعة من الأنشطة ومتابعة العديد مـن القضـايا المطلبيـة    

للطلبة، وكان أهمها موضوع رفع الأقساط، وهنا سعى المجلـس للتوافـق مـع إدارة الجامعـة     
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التزامات مالية إضـافية،  الأول عدم إثقال كاهل الطلبة ب: بخصوص الأقساط، بغية تحقيق هدفين

أما الأمر الثاني عدم إغلاق الجامعة تحت مبرر عدم توصل المجلس والكتل الطلابية لاتفاق مع 

  . إدارة الجامعة

عمد مجلس الطلبة لتجنيد الكتل الطلابية لمشاركته الدفاع عن القضايا المطلبية للطلبـة،  

كافة الكتل الطلابية عبر الاتفاقية التـي   رغم اختلافهم الفكري والسياسي، فقد توافق المجلس مع

على رفض ما اقترحه مجلس التعليم العالي برفـع الأقسـاط، إلا أن    8/7/1995وقعت بتاريخ 

المجلس ومعه الكتل الطلابية أصروا على رفع الأقساط بنسبة معقولة للطـرفين الطلبـة وإدارة   

عي للطلبة المعوزين بنفس نسبة رفـع  تم التأكيد على ضرورة رفع نسبة المسح الاجتما. الجامعة

الأقساط حتى لا يحول ارتفاعها إلى حرمانهم من إكمال تحصيلهم العلمي، كما رفض المجلـس  

وطلبة جدد، وتحديد تكاليف السـاعة   ىمامع الطلبة على أساس طلبة قد لمقترح الإدارة بالتعام

لكلية الصيدلة بناءا على الكلية التي  المعتمدة بناء على ذلك، والتعامل مع تكاليف الساعة المعتمدة

يتم دراستها بها، كما تم الاتفاق على عمل نظام للمسح الاجتماعي تشارك فيه كـل مـن الكتـل    

  .الطلابية ومجلس الطلبة

كان يصار إلى تشكيل لجان من المجلس والكتل الطلابية لمعالجة قضايا نقابية محـددة،  

من مجلس الطلبة والكتـل الطلابيـة،    21/10/1994ي ومثال ذلك لجنة الأقساط التي تشكلت ف

حركة الشبيبة، الكتلة الإسلامية، كتلة الوحدة، كتلة الاتحاد، جبهة العمل، وتم التوافق على عـدد  

من القضايا أهمها، رسوم الساعة المعتمدة، إعفاء أحد الإخوة من القسط الجامعي إذا كان هنـاك  

الأقساط لكن بشـكل تـدريجي ودون أن يمـس ذلـك      أكثر من أخ يدرسون بنفس الفصل، رفع

الشرائح التي شملها المسح الاجتماعي، البدء بالتحضير لنظام متفق عليـه بخصـوص المسـح    

  .الاجتماعي، رفض تصنيف الطلبة قدامى وجدد في تحديد سعر الساعة المعتمدة

والقرطاسية و شارك المجلس والكتل الطلابية بإقامة وتنفيذ العديد من المعارض للكتاب 

كما أقيمت العديد من حفلات التعارف بين طلبة الأقسـام والكليـات،   . الأعمال التراثية واليدوية

وكان يتم ذلك بالتعاون بين مجلس الطلبة وأندية الأقسام، وكانت تقيم الكتـل الطلابيـة حفـلات    
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لنشـاطات لطلبـة   التعارف بين طلبتها في الأقسام والكليات، وفي أحيان أخرى كانت تتم هـذه ا 

  .الجامعة بشكل عام

  علاقة المجلس بالإدارة 3.6.4

سعى الطلبة لحل المشاكل التي تعترض آلية العمل مع الإدارة بطرق الحـوار والتفـاهم   

على أرضية المصلحة المشتركة للجميع، وهي بقاء الجامعة مفتوحة الأبواب أمام الطلبة، من هنا 

دف تنظيم الحياة الطلابية في الجامعـة، وكـان يسـبق هـذه     العديد من الاتفاقيات به إنجازتم 

الاتفاقيات العديد من جلسات الحوار ما بين الكتل الطلابية ومجالس الطلبة بشكل ثنائي وجماعي، 

قبل الانتقال لفتح حوار مع إدارة الجامعة، والتوصل معها لتوقيع الاتفاق ما بين المجلس والكتل 

كانت أسباب هذا الاتفاق الإشكالية التي تبرز مع بدايـة  . أخرى من جهة وبين الجامعة من جهة

كل عام دراسي فيما يتعلق بإرشاد الطلبة الجدد، وافتتاح المعارض الطلابية، وخلاف الكتل الدائم 

افة لنظرة المجتمع يؤدي لتعطيل الدراسة، ويؤثر سلبا على مكانة ومستوى الجامعة التعليمي، إض

  .بية في الجامعةالطلا السلبية للحركة

والكتـل لوضـع ضـوابط     ةتشكلت لجنة من مجلس العمداء وبالتعاون مع مجلس الطلب

، وكان مـن  1995للأنشطة اللامنهجية داخل الحرم الجامعي وكان ذلك في شهر آذار من العام 

  :أهم بنود الاتفاقية التالي

صة بالطلبة والكتل الطلابية تم الالتزام بوضع اللوحات والملصقات الخا: الملصقات واللوحات -أ

في الأماكن المخصصة لذلك، ويكون ذلك بترتيب معين بين عمادة شؤون الطلبة ومجلس الطلبة 

والكتل، على أن لا تبقى هذه الملصقات لأكثر من يوم، بعد ذلك يـتم إزالتهـا مـن قبـل إدارة     

ا بحرية، علـى أن يكـون   الجامعة، كما تم الاتفاق على حق الكتل في توزيع بياناتها ومنشوراته

  .ذلك بشكل حضاري

مثل الذكرى السـنوية   م إدارة الجامعة وتشرف على إحياء المناسبات الوطنية والدينية،يتقي -ب

للانتفاضة الأولى وذكرى الإسراء والمعراج ويوم الأسير، وتشكل لجنة لهذه الغاية، ومن حـق  

 .الكتل الطلابية أن تشارك في هذه الاحتفالات إن رغبت
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يتم تنظيم عملية استخدام مكبرات الصوت في الجامعة، والبيانات المذاعة، مع عدم ممارسة  -ت

 .أي نوع من الرقابة على كلمات الكتل

إعادة ترتيب المقرات الخاصة بالكتل الطلابية، وإلغاء كافة مظاهر السـيطرة والاسـتيلاء    -ث

 .على القاعات الدراسية

أن تكون المصليات تحت إشراف الجامعة، على أن تقوم الجامعة تم الاتفاق على : المصليان -ج

 .بتعيين قيم وقيمة للمسجدين

للاسـتفادة   ةوهذه القضية تعتبر من أهم القضايا الطلابية التي يسعى الطلب: البعثات الدراسية -ح

منها، والعمل على تحسين شروطها، وهنا تم الاتفاق على إعـلان الجامعـة العلنـي والمسـبق     

 .عثات والرحلات الدراسيةللب

تم التوافق على أن يعمل الجميع لمنع إدخال أي مواد ممنوعة للحـرم الجـامعي، خاصـة     -خ

 .الأسلحة النارية

المحافظة على حماية الجامعة من أي عبث، والسعي لمنع تسرب الآفات الاجتماعية لمجتمع  -د

 .الجامعة، خاصة المخدرات

تنظم عمل الجامعة، والسعي لتحديث قـوانين الجامعـة لتلافـي     تفعيل القوانين والنظم التي -ذ

  .1القصور في بعض الجوانب، خاصة ما جاء في هذه الاتفاقية

وجود الاتفاقية لم يستطع أن يلزم الكتل الطلابية تنفيذ بنودها بشكل كامل، إلا أن العديـد  

مثال ذلـك اسـتخدام مكبـرات    منها تم تبنيها من قبل إدارة الجامعة بعد ذلك والبدء بتطبيقها، و

الصوت بالجامعة، والحد من الاحتفالات المتكررة والعشوائية، والتي كانـت تتسـبب بتعطيـل    

الدراسة بالجامعة لعدة أيام في الفصل الدراسي وإيجاد مقرات للكتل وإنهاء السيطرة العشـوائية  

رى فلم يكتب لهـا أن تـرى   للكتل على القاعات والأماكن العامة بالجامعة، أما بعض البنود الأخ

                                                 
  .16/3/1995الاتفاقية التي وقعت بين الكتل الطلابية وإدارة الجامعة ومجلس الطلبة بتاريخ  1
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إن التوسع . النور، خاصة ما يتعلق بالبعثات الدراسية، وموضوع إشراف الجامعة على المساجد

العمراني الذي حصل في الجامعة فيما بعد ساهم في حل العديد من القضايا المتفق عليهـا فـي   

نشاطات الطلبة، ووجـود  الاتفاقية السابقة، فوجود مقر لمجلس الطلبة والكتل الطلابية في مركز 

المدرجات المغلقة والمفتوحة ساهم هو الآخر في حل مشـكلة الاحتفـالات وتعطيـل الدراسـة     

 .1الجامعية لإقامتها في الساحات الرئيسية

  الأنشطة الثقافية والترفيهية التي يقوم بها المجلس 4.6.4

قافية والترفيهيـة،  رغم وجود قدر من التباين بين مجلس وآخر في اهتمامه بالجوانب الث

إلا أن المجالس المتعاقبة، ورغم اختلافها الفكري، حافظت علـى تقليـد سـنوي وهـو إقامـة      

المهرجانات الفنية والمعارض التراثية، وإقامة العديد من الندوات التي تحاكي الواقع الفلسطيني، 

جـالات السياسـة   مثل الندوات السياسية والاقتصادية والصحية، حيث تم استضافة العديد من ر

وقادة الفصائل في ندوات ولقاءات حوارية، وتم عقد العديد من اللقاءات الأدبيـة والنقديـة فـي    

مجالات الشعر والنثر والقصة، وكان يتم ذلك بالعادة بالتعاون مع شعراء وكتـاب ونقـاد مـن    

محمـود   ، حيث اتصفوا بمقاومتهم للاحتلال أمثال الشاعر سليمان دغش، والشاعر48فلسطيني 

محمود غنايم، وكان يتم ذلك بالتعاون ما بين المجلس وقسم اللغـة العربيـة   . الدسوقي، والناقد د

  .ونادي القسم

  مجلس الطلبة والعمل التطوعي 5.6.4

ينفذ المجلس والكتل الطلابية العديد من الأعمال التطوعية، خاصة في الأراضي المهددة 

ا بالقوة من قبل المستوطنين، ومنها أراضي قـراوة بنـي   بالمصادرة أو التي تم الاستيلاء عليه

، ومؤسسـة سـلام   الإيطاليـة " كيروشيفا"حسان، حيث نفذ مجلس الطلبة وبالشراكة مع مؤسسة 

أطفال الزيتون، وعدد من مراقبي الأمم المتحدة في الخليل، حيث تم العمل على إعـادة تأهيـل   

تون، وأشار المجلس بهذا الخصوص علـى  سيجها وزراعتها بأشجار الزيتواستصلاح الأرض و

                                                 
  .رأي الباحث من واقع التجربة الشخصية 1
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، كمـا تـم   1وقوف الطلبة والمجلس إلى جانب الأرض والإنسان الفلسطيني في أي مكان وزمان

التعاون مع مجلس قروي بيت دجن في زراعة أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالمصادرة 

اب في زراعة أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية، كما تم التعاون مع بلدية بورين ووزارة الشب

  .   2000في العام "يتسهار"في المناطق المهددة بالمصادرة من قبل مستوطني 

كما دأبت مجالس الطلبة على القيام بأيام طبية، وتم تنفيذ حملة فحص طلبـة الجامعـة   

فـي  للتأكد من خلوهم من ألجين الوراثي المسبب لثلاسيميا وذلك بالاتفاق مع المحاضر والباحث 

خالد يونس، وذلك بهدف القيام بمسح شامل للمرض، وتـم  . جامعة القدس د -كلية المهن الطبية

، ونفـذ المشـروع فـي عـامي     20/4/1995يونس بتـاريخ  . توقيع الاتفاقية بين المجلس ود

كما دأبت مجالس الطلبة للقيام بأيام طبية في تخصصات مختلفة، بغية التخفيـف   ،1996و1995

  .على الطلبة

  مع الحركات الطلابية المحلية والعالميةالمجلس علاقة  6.6.4

حافظت مجالس الطلبة على علاقات طلابية واسعة مع طلبة الجامعات الفلسطينية في كل 

، والطلبة الأجانب الذين أمكـن  48في جامعات  نمن الضفة وغزة، وأيضا مع الطلبة الفلسطينيي

ت سلسلة من اللقاءات الطلابية بين المجلس الطلبـة  التواصل معهم عبر زياراتهم للجامعة، فعقد

والكتل الطلابية ومجالس الطلبة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية، وكانت هذه اللقـاءات تأخـذ   

أكثر من شكل، فجزء منها كان يأخذ الطابع النقابي، خاصة ما يتعلق بالأقساط ومعدلات القبـول  

أخرى كانت تأخذ البعد السياسي والوطني، خاصة ما يتعلق في الجامعات لطلبة الثانوية العامة، و

كمـا تـم   . أو المعارضـة  بالتطورات السياسية، سواء من قبل المجالس والكتل المؤيدة لأوسلو

والعبرية، وكان  عفي كل من جامعة حيفا وبئرالسب 48التواصل مع اللجان الطلابية من فلسطيني 

القومي والوطني للعلاقة مع الطلبة الفلسطينيين في مؤسسات غاية هذه اللقاءات التأكيد على البعد 

التعليم العالي الإسرائيلية، أما ما يتعلق بالوفود الطلابية من الجامعات الغربية، فكانت جزء منها 

 جسلو فـي النـروي  وضمن الاتفاقات الموقعة بين الجامعة والجامعات الأخرى، خاصة جامعتي أ

                                                 
  .3/7/1994، القدس صحيفة، أرشيف العلاقات العامة بجامعة النجاح 1
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ا زارت الجامعة عدة وفود شبابية من كـل مـن فرنسـا وايطاليـا     وجامعة ترير في ألمانيا، كم

  .1والنرويج وألمانيا والأطر الطلابية الموحدة على مستوى أوروبا

  العلاقة مع القطاع الخاص 7.6.4

سعت مجالس الطلبة في الجامعة للتواصل مع الشركات والبنوك بغية الحصول على دعم 

لمجلس رسائل لعدد من البنوك لدعم صندوق الطالـب  للطلبة المعوزين، وبهذا الخصوص وجه ا

حيث وافق البنك  29/3/1995عمان بتاريخ  -استجابت عدة مؤسسات منها  بنك القاهرة .الفقير

، بجانـب  2دينار للطالب الواحد 500على دعم سبعة طلاب سنويا بقيمة القسط السنوي وبمعدل 

عة تم مراسلة الجامعة بضرورة عـدم اسـتيفاء   آخر وتخفيفا على الطلبة المتقدمين للقبول بالجام

، كما تـم  7/8/19943رسوم تسجيل للطلبة قبل ظهور النتائج، وكان ذلك بكتاب المجلس بتاريخ 

بذات الكتاب الاتفاق مع إدارة الجامعة على إعادة الرسوم التي تم جبايتها ممن لا تنطبق علـيهم  

  .شروط التسجيل

  أوسلوالموقف السياسي للطلبة بعد  7.4

شارك الطلبة في نقد ممارسات السلطة الفلسطينية، بعد أن كانوا العمـود الفقـري فـي    

تراوح هذا النقد بين رفض السلطة وكل ما جاءت به وتقوم عليه، وتجسد ذلك . مقاومة الاحتلال

في سلوك الكتل التي تتبع لفصائل المعارضة، فالكتلة الإسلامية والمنبثقة عـن حركـة حمـاس    

ن خطابها في الجامعة إافة الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وبالتالي فتعارض ك

وطوال الفترة المبحوثة لم تخرج عن هذا الإطار، أما ما يتعلق بقوى اليسار المعارضة لأوسـلو  

فان موقفها لم يكن يختلف عن الفصائل التي تمثلها، فجبهة العمل عارضت أوسـلو وهاجمـت   

ليه، وكانت تتصف بياناتها وخطابها بالحاد اتجـاه الاتفاقـات، خاصـة مـا يتعلـق      الموقعين ع

بالاتفاقات الأمنية، إلا أنها كانت تعتبر القرارات الدولية هي المرجع في حل القضية، وخطـاب  

كتلة الوحدة، فهي رفضت الاتفاقات على قاعدة رفض مرجعيتها الحزبية الجبهة الديمقراطية، إلا 
                                                 

  .أرشيف الباحث من واقع التجربة 1
  .، بخصوص دعم صندوق الطالب الفقير1995/ 29/3عمان بتاريخ  -كتاب بنك القاهرة  2
  .7/8/1994كتاب مجلس اتحاد الطلبة بتاريخ  3
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جـزء  أي ي ترحب بعودة هم يتصف بالحدة التي اتصف بها خطاب جبهة العمل، فأن خطابها ل

من الأرض الفلسطينية، فيما كان هناك رفض جزئي لسلطة من قبل كتل طلابية لا تـرى فـي   

السلطة خطأ تاما أو صوابا تاما مثل حركة الشبيبة الطلابية، والمجالس المشكلة منها، بمعنـى لا  

الشبيبة والسلطة، وفي هذا الإطار يمكن الرجوع للنشرات والبيانات التي يوجد تطابق تام ما بين 

كانت تصدر عن الشبيبة أو مجالس الطلبة التي تشكلها، خاصة عقب اقتحام الجامعة فـي العـام   

عندما نفذ مجلس الطلبة والشبيبة يـوم إضـراب شـامل     1998، والآمر كذلك في العام 1996

    .1أجهزة السلطةلى سلبيات وممارسات احتجاجا ع

  من التطورات ما بعد أوسلو موقف الشبيبة الطلابية 8.4

  موقف حركة الشبيبة الطلابية من التطورات السياسية  1.8.4

ف والجانـب الإسـرائيلي، إلا أن النشـرات    . ت. رغم الاتفاقات السياسية ما بـين م 

ري في مدلولات الرسالة التي والبيانات الصادرة عن حركة الشبيبة لم يطرأ عليها أي تغيير جوه

تحملها أو تسوقها للطلبة، فخطابها المعهود والذي يتحدث عن المقاومة وعن تاريخ فتح الكفاحي 

لم يطرأ عليه تغيير، كما أن خطابها الحماسي الذي يدعو للكفاح المسلح والمقاومة هو الآخر لـم  

منظمة للـدخول فـي مفاوضـات    يتراجع، بل أشارت أدبيات الحركة إلى أن الذي دفع فتح وال

ضد الثـورة وإخراجهـا مـن     ةمباشرة مع الاحتلال هي المؤامرات التي حاكتها الأنظمة العربي

وهنا تشير الشبيبة إلى حجم المجازر والتصفيات التي تعرضت لها الثورة الفلسـطينية  . بيروت

ى قدميها، لأن فـتح  ورغم ذلك فإن فتح بقيت قوية وواقفة عل. والشعب الفلسطيني بأيدي عربية

كما تمـت الإشـارة إلـى أن    . فكرة والفكرة لا تموت، وإنها ضمير الشعب وهو كذلك لا يموت

نجاز وثمرة من ثمار الانتفاضة الأولى، مع اعتراف الشبيبة أنها غير مكتملة إالسلطة الفلسطينية 

لفلسـطيني، إلا  وغير ناضجة لترقى لمستوى دولة أو لمستوى الطموحات التي حلم بها الشعب ا

  .2أنها تعتبر مقدمة على طريق الدولة

                                                 
  .2، ص1998، جامعة النجاح الوطنية 7نشرة رسالة مجلس اتحاد الطلبة  1
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اعتبرت الشبيبة السلطة الفلسطينية قطرة في أول الغيث، وأنها بداية الدولة والاسـتقلال،  

والانعتاق من الاحتلال، ولهذه الاعتبارات طالبت الشبيبة من المعارضة بالكف عن الانتهازيـة  

أولا، والتوجه للمشاركة في بناء السلطة ومؤسساتها السياسية في معارضتها لمشروع غزة أريحا 

وتستطرد قائلة أن الاتفاق لا يلبي الحد الأدنى من الحـق  . الوطنية، لتكون مقدمة لدولة فلسطين

الدولة هو مهمة نضالية ووطنية  إنجازالفلسطيني بإقامة الدولة، وان ذلك لن يتحقق بسهولة، وأن 

  .1ت، والعمل على تجاوز كل الخلافات وتذليل العقباتتستوجب رص الصفوف وجمع كل الطاقا

أشارت الشبيبة إلى أن بدايات فتح ومشوارها الطويل في مقاومة الاحـتلال، ومواجهـة   

التدخلات الخارجية في الشأن الفلسطيني الداخلي جعلها تدفع فاتورة القرار الفلسطيني المسـتقل،  

عارك مع الاحتلال وبعض الأطراف العربيـة  وكان ذلك عبر سلسلة طويلة من المواجهات والم

والأجنبية، كونها جاءت في فلسفة جديدة في مقاومة الاحتلال، وذلك بالاعتماد على الفلسـطينيين  

في مقاومة الاحتلال لا الاعتماد على الآخرين، بل سعت فتح لقيـادة الفعـل العربـي المقـاوم     

  .للاحتلال طوال الفترات السابقة

رات التي رافقت مسيرة الثـورة الفلسـطينية دفعتهـا للتعـاطي مـع      المعطيات والمتغي

الذي شـهد تحـولات    1974المقترحات والحلول السياسية للقضية الفلسطينية، خاصة بعد العام 

جذرية في التعاطي مع البعد السياسي لحل القضية الفلسطينية، سواء بطرح المرحلية أو بزيـارة  

فات للأمم المتحدة ليطرح رؤيا جديدة للحل، إما المقاومة أو الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عر

ف .ت.الحل السلمي العادل للنزاع العربي الإسرائيلي، وبذات العام تم حسم التمثيل الوحيـد ل م 

  .للشعب الفلسطيني في قمة الرباط

 بتعتبر الشبيبة اتفاق أوسلو والتحضيرات التي سبقته في مدريد مجحفـة بحـق الشـع   

ي، حيث فرضت القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة وجهة النظر الإسرائيلية علـى  الفلسطين

                                                 
  .8صوت الشبيبة، المصدر السابق، ص 1
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المفاوض العربي والفلسطيني، والتي سعت لاختزال الاتفاقيات في تحقيق الأمن لإسـرائيل دون  

  . 1الالتفات للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

، 2سلطة، والسلطة ليسـت فـتح  رغم العلاقة الجدلية بين فتح والسلطة، فإن فتح ليست ال

من هنا فإن قبـول  . ففتح حركة تحرر وطني وليس من السهولة أن تتخلى عن مبادئها وقناعاتها

الشبيبة بالتوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية، لا يعني تخلي الشبيبة عن استراتيجيات المقاومـة  

في التعاطي مع الاسـتراتيجيات   ، وما تقوم به فتح يؤكد مرونة الحركة3التي تحكم عمل الحركة

، وما 1974والتكتيك، وان الاتفاق مع السلطة ينبع من تبني فتح لفكرة السلطة الوطنية في العام 

عمـر الثـورة   وات هو حاصل اليوم ليس إلا استكمالا لمسيرة الكفاح والنضال الوطني عبر سن

على إجراء الانتخابات التشـريعية،  لاستكمال مراحل بناء السلطة، لا بد من التأكيد . الفلسطينية

حتى يختار الشعب من يمثله في المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وسوف تخوض فتح الانتخابات 

التشريعية مدعومة من جماهيرها الواعية لطبيعة المرحلة ولإيمانها بحرص فتح علـى مصـالح   

  .4الشعب الفلسطيني

فاظ على الوحدة الوطنية وحمايتها مـن  طالبت حركة الشبيبة من السلطة الفلسطينية الح

وهنا تقول . أي تداعيات أو تصدعات لإيمانها أن الوحدة الوطنية هي سر بقاء الشعب الفلسطيني

إن الأحداث الدموية التي حصلت في غزة آلمتنا كثيرا، لان فـتح حافظـت   "الشبيبة بهذا الصدد 

مـا قالـه رئـيس السـلطة     " الشبيبة على، وهنا تؤكد "على الدم الفلسطيني طوال السنين السابقة

الفلسطينية ياسر عرفات، بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، من جهة أخرى خاطبت الشبيبة 

المعارضة بضرورة ممارستها للمعارضة الصحية، التي تنبذ العنـف والصـدام مـع السـلطة،     

نه وتكـرس الفهـم   وتجنيب الشعب الفلسطيني الاقتتال الداخلي، وتحترم حرية الـرأي وتصـو  

  .الديمقراطي

                                                 
  .21، ص1995جامعة النجاح الوطنية -فتح والسلطة، نشرة صوت الشبيبة، حركة الشبيبة الطلابية 1
  .22المصدر السابق، ص 2
 .22المصدر السابق، ص 3
  .22المصدر السابق، ص 4
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انتقدت الشبيبة مساءلة المزج ما بين المفاوضات التي جاءت بالسـلطة وبـين الثـورة    

واستكمال مهمات التحرير، وسعت كذلك لتبيان الفرق بين البناء الوطني والتحريـر الـوطني،   

أ الفادح الذي وأشارت أنهما يحظيان بأهمية خاصة من فتح والشبيبة، وعليه فهي تشير إلى الخط

مورس في بناء مؤسسات السلطة من خلال عدم وضع الرجل المناسب في المكـان المناسـب،   

، وهنا يظهر النقـد  "عقداء ومدراء عامين" وإغراق الأراضي الفلسطينية بجيش من البيروقراطية

 التي تمت في مؤسسات السلطة، والتي لـم تسـتند إلـى أي    تمن جانب الشبيبة لسياسة التعيينا

مجموعة مـن الانتهـازيين،    تأساس من العلمية والمهنية، وبالتالي فإن المستفيد من هذه التعيينا

وهذا كله على حساب المناضلين والرجال الذين صنعوا الثورة، خاصة من داخل الوطن، وتبرز 

هنا إشكالية الداخل والخارج وكيف أن أبناء فتح في الداخل يشعرون بنوع من الغـبن والتغيـب   

  .1السلطة تسبب السياسات المتبعة في تعييناب

الحديث عن بروز الطبقية في المجتمع الفلسطيني بعد قدوم السلطة، من خلال شبيبة فتح 

قرأنا الواقع محاولين أن نرى نتائج ايجابيـة، فرأينـا الظـواهر الطبقيـة     " يعد أمرا مستهجننا، 

ة المدراء العامين، والطبقة الأخـرى التـي   الجديدة، طبقة حاملي البيلفون، وطبقة العقداء، وطبق

، 2"تعيش على آلام الجوع ومس الكرامة والحنين إلى زنازين الاعتقال وغرف السجن المعتمـة 

وتتابع الشبيبة في نقد أداء السلطة من خلال المناداة بأن تكون السلطة وطنية بمعنى الكلمة مـن  

عمل على وقف حالة التسيب والفساد التي خلال وضعها الرجل المناسب في المكان المناسب، وت

  .3بدأت تغزو مؤسسات السلطة الفلسطينية

التعامل مع فتح كحزب السلطة هو خطأ فادح بعينه، فلا يجوز احتواء فتح فـي سـلطة   

مجتزأة لم يكتمل بعد مشوارها نحو الدولة المستقلة، والذي خلقت فتح لأجله، رغم أن أبناء فـتح  

سلطة هي مشروع فتح المرحلي، ولا يمكن أن يتم احتواء فتح من السـلطة  ال. دعامة هذه السلطة

                                                 
، حركة الشبيبة الطلابيـة  مجلة منبر الشبيبة، د والبناء الوطني ظواهر مستشرية، ما بين التنظيم و السلطةما بين الامتدا 1

  .15، ص1995جامعة النجاح الوطنية كانون أول 
 .16ما بين الامتداد الوطني ظواهر مستشرية، مصدر سابق، ص 2
  .16المصدر السابق، ص 3
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أو تغيبها ومؤسساتها عن الفعل الثوري والوطني المستقل عن السلطة، لأن العلاقة مع الاحتلال 

  .   1لال لم يتغير في أبعاده الجوهريةلم تتغير ولم تنته، كما أن الصراع مع الاحت

احل والدبويا وعيلبون لم تنتـه إلـى وزارات ودوائـر    خلصت الشبيبة إلى أن فتح الس

حكومية، تحول دون وصولها لأهدافها التي انطلقت من اجلها وهي تقريـر المصـير والعـودة    

  .2الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وإقامة

  علاقة الشبيبة الطلابية مع السلطة 2.8.4

ن أعقدها العلاقات التي سادت ما العلاقة ما بين حركة الشبيبة الطلابية والسلطة كانت م

بين الحركة الطلابية والسلطة، كون الحركات الطلابية الأخرى كانت واضحة فـي معارضـتها   

للسلطة بسبب التباين في المواقف السياسية، بين مؤيد للاتفاقات وحامي للسلطة التي نشأت على 

الاتفاقات والسلطة الناشئة عن اثر الاتفاقات مع الجانب الإسرائيلي، وبين من يقف في معارضة 

  .هذه الاتفاقات

الشبيبة الأمر بالنسبة لها يختلف، فالذي يقود السلطة والذي وقع الاتفاقات هـم قادتهـا   

ومرجعيتها التنظيمية، بنفس الوقت تبقى حركة طلابية لها مطالبها التي تتعارض مـع السـلطة   

وحمايتها كونها مشروع حركة فتح التي  الحاكمة، وبنفس الوقت مطلوب منها الدفاع عن السلطة

في الجامعـات والمعاهـد   مما يزيد الأمور تعقيداً، كون الشبيبة أكبر قطاع طلابي .  تنتمي إليها

، وهذا يعني أنّ رفع الأقساط والمصادقة عليه من السلطة، حتمـاً سـيتعارض مـع    3الفلسطينية

لى طلبتها، كما أنّه يحرج الحركة أمـام  توجهات حركة الشبيبة الطلابية، كون ذلك يشكل عبئاً ع

وبالتالي لا تستطيع الدفاع عن قرار السلطة برفع الأقساط، أو وقف المنح والمسـاعدات  . الطلبة

كما أنّ الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تحرج الشبيبة؛ لا يمكن للشبيبة الدفاع . الطلابية

                                                 
الوطنية، كانون  حجامعة النجا -، حركة الشبيبة الطلابيةمنبر الشبيبة، لتقويضحركة فتح بين الحلم المقدس وتداعيات ا 1

  .19، ص1995أول 
 .23فتح والسلطة، المصدر السابق، ص 2
  .101إبراهيم خريشة، مصدر سابق، ص 3
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ضتها أو مقاومتها للاعتقال السياسي يشـكل تناقضـاً مـع    عنها أو تأييدها، مقابل ذلك فإنّ معار

السلطة، كون مرجعية حركة الشبيبة والسلطة هي ذاتها، سعت الشبيبة لتبيان أنها ليست متطابقة 

ا أصـابت،  نحن على يمين السلطة طالم" تماما مع السلطة من خلال الشعار الذي رفعته الشبيبة

يبة حالة من التناقض الداخلي بين عناصرها، فهناك من ، عاشت الشب1" وعلى يسارها إذا أخطأت

هم معارضون لسياسات السلطة وخاصة الأجهزة الأمنية، وهناك من هم جزء مـن ممارسـات   

بما فيها ملاحقة طلبة الجامعة من الكتل الأخرى، وهذه الإشكاليات ساهمت في  ،وسلوك السلطة

لم يكن ذلك تكتيكا من قبل الشـبيبة، بـل   خلق ازدواجية في خطاب الشبيبة في بعض الأحيان، 

  .حقيقة واقعة

  من أجهزة الأمن الفلسطينية موقف الشبيبة من اقتحام الجامعة 3.8.4

، حيث أصيب العديد مـن طلبتهـا   ةكان موقف الشبيبة واضحا في رفض اقتحام الجامع

الجامعة، وأصـدرت  ومن مختلف الكتل الطلابية، وتم إصدار العديد من البيانات للتنديد باقتحام 

منظمة الشبيبة بيانا بخصوص اقتحام الجامعة، وتضمن البيان نداءا للرئيس الفلسـطيني ياسـر   

عرفات، والذي جاء فيه ضرورة محاسبة كل من له علاقة بالاقتحام، وضمان عدم تكـرار مـا   

مر طلابي حصل في الجامعة، وأشار بيان منظمة الشبيبة أن اقتحام الجامعة جاء أثناء إقامة مؤت

من جهة أخرى، أكد البيان علـى ضـرورة   . دعت له حركة الشبيبة، وشاركتها القوى الأخرى

الالتفاف حول السلطة الوطنية، والتي جاءت كحصـيلة لتضـحيات طويلـة خاضـتها الثـورة      

الفلسطينية، وطالب البيان بضرورة دعم السلطة لتكون بداية تجسـيد وإرسـاء دعـائم الدولـة     

لتي يجب أن تأخذ على عاتقها توطيد أركان الديمقراطية ألحقه في النظام السياسـي  الفلسطينية، ا

  .2الفلسطيني

لم يختلف كثيرا بيان شبيبة الجامعة عن منظمة الشبيبة، حيث جـاء فـي بيـان شـبيبة     

الجامعة ضرورة محاسبة المسئولين عن اقتحام الجامعة، كما جاء فيه الدعوة للوحـدة الوطنيـة،   

                                                 
الحـادي   ، العـدد مجلة السياسة الفلسـطينية ، الثابت والمتحول في ملامح الحركة الطلابية الفلسطينيةمجدي المالكي،  1

  .107، مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية، نابلس، ص1996صيف  -عشر
 .31/3/1996بيان منظمة الشبيبة الفتحاوية،  2
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بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاقتحام تتكون من الطلبة والنقابة وجهات محايدة، كمـا  والمطالبة 

، كما طالبت 1طالبت الشبيبة من إدارة الجامعة ومجلس الأمناء إعلان موقفهم من اقتحام الجامعة

أكدت شـبيبة الجامعـة   و. بالإفراج عن الطلبة الذين تم اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية

لى أن الجامعة ستبقى منبرا حرا لإبداء الرأي بعيدا عن الإرهاب الفكري أو التهديد، وتحـدثت  ع

في هذه الأثناء أنها إطار نقابي لها رأيها، ولا تسمح لأحد أن يملي عليها مواقفها، وهنـا تبـرز   

أهمية توسيع المسافة بين الشبيبة والسلطة في ظل علاقة متأزمة بـين الطلبـة وأجهـزة امـن     

السلطة، وهذا ما أرادت أن تصل إليه الشبيبة، والتي تعيش حالة من التناقض، فهـي شـاءت أم   

بجانب آخر فإنها تدفع ثمن مواقفهـا النقابيـة   . أبت تمثل شبيبة الحزب الحاكم أو حزب السلطة

كونها تتعارض في أحيان كثيرة مع السلطة، مع ذلك بقيت نظرة الطلبة للشـبيبة أنهـا حـزب    

وكثيرا ما دخلت الشبيبة في جدالات بلا قيمة إن كانت إطارا نقابيا أم إطارا طلابيا يدين ، ةالسلط

إقليم فتح في نابلس بيانا أكد فيه علـى   أصدرمن جهة ثانية، . بالولاء في فكره وسلوكه للسلطة

رفض اقتحام الجامعة، وضرورة محاسبة من يقف وراء الاقتحام، كما أكد الإقليم على أن رفض 

بجانب آخر، وكما جاء في بيـان  . ناء الشبيبة اقتحام الجامعة ينبع من موقف فتحاوي ووطنيأب

منظمة الشبيبة، أكد الإقليم وقوفه إلى جانب السلطة، وطالب المعارضة بعدم استثمار هذا الحدث 

  .2المأساوي لتحقيق مأرب حزبية

  رؤية الشبيبة السياسية 4.8.4

للاختلاف مع خلفياتهم الفصائلية هامشي ومحدود، مـع  مما لا شك فيه إن هامش الطلبة 

ذلك سعت الكتل الطلابية للتمايز عن الفصائل بشيء يكاد لا يذكر، وذلك للتعايش مـع المـزاج   

العام للطلبة، وبالتالي السعي لإرضاء الطلبة على حسـاب التوجهـات الآيديولوجيـة والقيميـة     

نورد موقف الكتل الطلابية من عدد مـن القضـايا،   للفصائل، وللإشارة إلى هامشية هذا التمايز 

  :ومنه موقف حركة الشبيبة من القضايا السياسية والتي تظهر كالتالي

                                                 
  .30/3/1996بيان شبيبة الجامعة،  1
  .30/3/1996أقليم نابلس  –بيان حركة فتح  2
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المطالبة بالعمل على إطلاق سراح كافـة الأسـرى مـن سـجون      -

  .الاحتلال

 .حرية المعتقلين السياسيين، واحترام الرأي واحترام التعددية -

 .الاحتلالحرية الأرض والمقدسات من  -

ف  والقيـادة  . ت. التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في إطـار م  -

 .التاريخية لشعب الفلسطيني

 .القدس عاصمة الدولة العتيدة -

 .احترام كرامة و حرية الشعب الفلسطيني -

وحدة الأرض الفلسطينية، ووحدة الشعب الفلسطيني، والعمـل علـى    -

  .1بالشأن الداخلي الفلسطينيمنع التدخلات العربية والخارجية 

  القضايا السياسية والنقابية من وجهة نظر الكتلة الإسلامية 9.4

 ـ  ـ اًتميزت البيانات والمنشورات الصادرة عن الكتلة الإسلامية بأنها تأخذ طابع ، اًدعوي

أخرى تأخذ الطابع النقدي التهكمي أو الساخر، لم يصدر عن الكتلة نشـرات أو بيانـات    وأحياناً

قش الموضوع السياسي بعد أوسلو بشيء من التحليل والنقد المبني على أسس علميـة، هـذا   تنا

مثلا جاء في . الباحث على منشورات وبيانات الكتلة الإسلامية في الفترة المبحوثة إطلاعبحدود 

العنـاوين التاليـة، التـي     1998نشرة إنجازات أوسلو الصادرة عن الكتلة الإسلامية في العام 

 13، حيث استشهد 18/11/1994مجزرة مسجد فلسطين " سوداء في صفحات فلسطين اعتبرت

فلسطينيا أثناء خروجهم من صلاة الجمعة على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية، حمـلات اعتقـال   

متواصلة بحق المجاهدين من قبل السلطة، وطالت الحملة عددا من المفكرين والعلمـاء وطلبـة   

تاح دار للقمار والرذيلة في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، تنصـيب أل  وعمال، كازينو أريحا افت

CIA    مشرفا على أعمال السلطة، الاختلاسات والفساد الإداري والمالي، اعتقـال المجموعـات

  .2"التي نفذت عمليات ضد الاحتلال، تشكيل ثماني أجهزة أمنية هدفها قمع المقاومة

                                                 
  .1997اريخ تقديري، العام الدراسي برنامج العهد والوفاء، رسالة الشهداء، حركة الشبيبة جامعة النجاح، ت 1
  .1998نشرة أنت تسأل والكتلة الإسلامية تجيب،  2
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  الكتلة الإسلامية وحماس 1.9.4

تلة الإسلامية تمييز نفسها عن حركة حماس كما فعلت مـن قبلهـا الشـبيبة    حاولت الك

يز نفسها عن السلطة وفتح، حيث أشارت الكتلة إلى أنها إطار نقابي طلابي، بينمـا  يبمحاولة تم

حماس تنظيم جهادي سياسي، ولا يوجد ارتباط مباشر بينهما، غير أن الكتلة هي امتداد فكـري  

تدعم حماس بكل جوارحهـا، وتقـف إلـى جانبهـا فـي الإطـار        وشعوري لحماس، وبالتالي

، وهنا لربما أن الظروف الأمنية وسياسات الملاحقة دفعت بالكتلة الإسلامية لتحاول 1الجماهيري

تمييز نفسها عن حركة حماس، كما أن الآمر يساعد الكتلة في استقطاب الطلبة الجدد من خـلال  

لانتماء لحماس، وبالتالي التعرض للملاحقة والاعتقال، وهذا ما تبيان أن الانتماء للكتلة لا يعني ا

كانت تتبناه الكتل الطلابية والأطر الجماهيرية المنبثقة عن منظمة التحرير في أوائل ثمانينيـات  

فهي تخشـى   -سلووبعد أ -القرن الماضي خشية ملاحقتها من قبل سلطات الاحتلال، أما الكتلة 

إن تستر الكتل الطلابية المختلفة حـول  . ن أجهزة السلطة الفلسطينيةالملاحقة من الاحتلال، وم

العمل الطلابي النقابي ومحاولاتها إنكار علاقتها مع التنظيم السياسي الأم لم يعد ينطلـي علـى   

أحد، فالساحة الطلابية الفلسطينية لم تستطع أن تنجب حركة طلابية نقابية واحدة دون أن يكـون  

  .ستطاعت أن تستمر لأكثر من دورة انتخابية واحدةلها امتداد حزبي وا

  الكتلة الإسلامية والسلطة 2.9.4

يتضح الخطاب الذي تبنته الكتلة الإسلامية في معارضتها للسلطة الفلسـطينية، فعمـدت   

إلى إبراز سلبيات السلطة والسعي للتشكيك بها وربطها مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والأمريكية، 

ا سياسيا يفند نقاط الضعف التي أحدثها اتفـاق أوسـلو فـي النظـام السياسـي      ولم نلمس خطاب

ثر ذلك على تطور أو تراجع مكانة القضية الفلسطينية، كما سعت الكتلة الإسلامية أالفلسطيني، و

واستنادا لموقف حركة حماس من السلطة لرفض كل ما نتج عن أوسلو، فلم يتم الإشـارة فـي   

يجابيات التي تمخض عنها أوسلو، والتي يمكن تطويرها وتبنيها، ورفض خطاباتها إلى أي من الا

  .السلبيات التي من الممكن أن تضر بالقضية الفلسطينية، بل تم الرفض للاتفاقات وما قام نتيجتها

                                                 
  .5، ص1998 ح، الكتلة الإسلامية جامعة النجاأنت تسأل والكتلة الإسلامية تجيب، نحن وحماس 1
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  الشبيبةحركة بالإسلامية علاقة الكتلة  3.9.4

الإنسانية، وإذا كـان   تشير الكتلة إلى أن الاختلاف ظاهرة صحية واعتيادية في العلاقات

هنا الكتلة . هدفها وغايتها الوصول إلى نتائج فضلى فهذا يؤكد أن الاختلاف في إطاره الصحيح

، وأنها من دعاة الوحدة والتعاون بين الكتل الطلابية المختلفة، احدأتحاول أن تؤكد أنها لا تعادي 

بة بعلاقات وثيقـة مـع السـلطة،    لكن الذي يوسع الهوة والخلافات مع الشبيبة هو ارتباط الشبي

ودفاعها المستمر عن سلوك السلطة، سواء كان يتعلق بالاعتقالات أو التنازلات عـن القضـايا   

، وهنا تستطرد الكتلة في سـؤال  1الوطنية المصيرية عبر الاتفاقات مع الاحتلال على حد قولها

  .من السلطةالشبيبة هل هي جزء من الحركة الطلابية في الجامعة أم أنها جزء 

كانت العلاقة الأكثر توترا وصداميه من الحركات الطلابية ومرجعياتها السياسية، ما بين 

حركة حماس وإطارها الطلابي الكتلة الإسلامية، وبين فتح وإطارها الطلابـي الشـبيبة، وهـذا    

ين، التناقض الحاد في النظرة السياسية ساهم في خلق حالة من العداء ورفض الآخر بين الطـرف 

  .تم بروز نتائج ذلك في الآونة الأخيرة حيث البغضاء والكراهية والأحقاد المتبادلة بين الطرفين

يبرز المستوى الذي وصلت له العلاقة ما بين الشبيبة والكتلة الإسـلامية مـن خـلال    

الذي وظف هو الآخر لخدمة الصراع الدائر بين الطـرفين،   رالبيانات والمنشورات والكاريكاتي

تقـول الكتلـة   . على بعض النصوص التي تصف العلاقة بـين الطـرفين   الإطلاعا يمكن وهن

إن العدو الصهيوني ركن على من يقوم بدوره في الملاحقة والاعتقال، في ظل هـذه  "الإسلامية 

المعطيات تخرج علينا الشبيبة ببيانات لتكمل الدور، وتشوه الحقائق وتختلق الأكاذيب، كي تغطي 

لفكري وفشلها السياسي، نعم إنما يدخل ذلك في إطار المخطط المرسـوم لضـرب   على خوائها ا

  .  CIA"2الصوت الإسلامي، وتشويه صورته، كما وقع في الاتفاقات الأمنية مع 

هناك ارتفاع في وتيرة وحدة الخلافات الطلابية على خلفية التباين السياسي بين المؤيـد  

، وظهر ذلك بشكل جلي بين الشبيبة والكتلة الإسـلامية،  والمعارض للعملية السياسية مع إسرائيل
                                                 

 .6نحن وحماس، أنت تسأل والكتلة الإسلامية تجيب، المصدر السابق، ص 1
 .13/1/1998، "قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون" نوان الآية الكريمةبيان الكتلة الإسلامية بع 2
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خاصة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وهنا يعتقد الباحث أن هذه الحدة لم تـأت فـي   

  : سلو مباشرة لعدة أسباب أهمهاوأعقاب أ

  .العلاقة بقيت متوترة مع الاحتلال حتى بعد توقيع الاتفاقات: أولا

  .السلطة وسلبياتها لم تظهر للجمهور بشكل فوريممارسات وسلوك : ثانيا

تنكر الاحتلال للاتفاقات قد ساهم في فقدان وتبديد الآمال بالحصول على بعـض الحقـوق   : ثالثا

  . الوطنية الفلسطينية، وهذا ساهم في حدوث إحباطات وردات فعل جماهيرية

زة الأمنية الفلسطينية، وهذا لم مشاركة عدد من القيادات الطلابية في مراحل لاحقة بالأجه: رابعا

  . يكن ظاهرا في بداية الاتفاقات

القيادات الطلابية التي كانت تقود الحركة الطلابية بالجامعة بعد أوسلو مباشرة هي نفس : خامسا

القيادات التي قادت الحركة الطلابية قبل أوسلو، مما يعني وجود نوع من العلاقات المتميزة بين 

ب معاناتها المشتركة من الاحتلال، وبالتالي كان هناك دور إيجـابي للعلاقـات   هذه القيادات بسب

الشخصية بين هذه القيادات في تهدئة القاعدة الطلابية، إلا أن هذه القيادات قد تخرجت وغادرت 

الجامعة، ليأتي من بعدها قيادات لا يوجد بينها ما يجمعها بل يوجد ما يفرقها، من هنا ظهـرت  

  . رتفعة والتي وصلت حدود التشكيك والتخوين بين هذه القيادات الطلابية في الجامعةالنبرات الم

  تحالف الكتلة الإسلامية مع اليسار 5.9.4

 -ردت الكتلة الإسلامية على الاتهامات الموجهة لها حول جدوى التحالف مـع اليسـار  

حة آنية تتنـاقض مـع   كونه قائم على مصل -خاصة جبهة العمل الطلابي وكتلة الوحدة الطلابية

وليس فكريا، وبالتالي لا  اًالخلاف الآيديولوجي بين الطرفين، وأكدت الكتلة أن هذا التحالف نقابي

تخلي ولا تراجع عن معتقداتها، وهذا التحالف لا يعني اندماجا فـي الأفكـار والمفـاهيم بـين     

ايا السياسية، وأشارت الكتلة إلى المتحالفين بقدر ما هو التقاء في القضايا النقابية، وربما في القض
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حتى التحالف مع غير  -على حد قولها-الجانب الشرعي من التحالف والذي يجيز هذا التحالف 

  .1المسلمين جائز

  ترشح الطالبات لمجلس الطلبة من وجهة نظر الكتلة الإسلامية 6.9.4

ل يحتاج لجهد تعارض الكتلة ترشح الطالبات لعضوية مجلس الطلبة من باب أن هذا العم

ومتابعة لا تقدر عليه الطالبات على حد قولها، إلا أن ذلك لا يمنع الطالبات من المشـاركة فـي   

اللجان الخاصة بهن، ولا يمنع دخولهن مجلس الطلبة من الباب الشرعي، وما منع الكتلـة مـن   

في العمـل   ترشيح طالبات لهذا المنصب إلا الظروف الاجتماعية والأمنية التي تعرض العاملين

الطلابي للملاحقة، وبالتالي ترفض الكتلة تعرض الطالبات للملاحقة على خلفية نشـاطهن فـي   

وبما أن هذه الظروف قد انتهت فلا مانع لدينا مـن ترشـحهن   . مجلس الطلبة من قبل الاحتلال

جلس العام واللجان التابعة لم يمن مرشحي الكتلة للمؤتمر الطلاب% 25لمجلس الطلبة، علما أن 

  .2الطلبة من الطالبات 

  التمثيل النسبي بالنسبة للكتلة الإسلامية 7.9.4

نها أول من نادى بتطبيق النسبية في انتخابات مجلـس الطلبـة،   إتقول الكتلة الإسلامية 

كونه نظاما يسمح لكافة الكتل الطلابية بالمشاركة في إدارة الحياة الطلابية، كما انه يعبـر عـن   

هنا تقول الكتلة إن الآخرين هم مـن رفضـوا التمثيـل    . بية في أوساط الطلبةحجم الكتلة الطلا

النسبي ليبقوا على احتكار تمثيل الطلبة، وتتابع أنهم بدءوا بالتفكير بالتمثيل النسبي عنـدما بـدأ   

أي فـي   -حجمهم يتناقص، وذلك نتيجة سلوكهم وممارساتهم الخاطئة بحق الطلبة، ونحن اليوم 

بر كتلة طلابية، ومع ذلك ننادي بتطبيق النسبية في كافة الجامعات والمؤسسات أك -1998العام 

  .3التعليمية في فلسطين

                                                 
بعد العام الدراسـي الـذي   ( سنه  ، جامعة النجاح الوطنية، بلانشرة أنت تسأل والكتلة الإسلامية تجيب، نحن والتحالف 1

  .2، ص)1996جرى فيه التحالف بين الكتلة وجبهة العمل
  .6المصدر السابق، ص 2
 .12، ص1998، جامعة النجاح نشرة أنت تسأل والكتلة الإسلامية تجيب، ثيل النسبينحن والتم 3
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  موقف الجماعة الإسلامية النقابي والسياسي 10.4

أكدت الجماعة الإسلامية على الحق الفلسطيني بفلسطين من نهرها إلى بحرها في كافـة  

ك انسجاما مع مواقف مرجعيتها الحزبية والمتمثلـة  بياناتها ونشراتها وتصريحات مسئوليها، وذل

بحركة الجهاد الإسلامي، فهي تؤكد أن الحق في فلسطين حق مقدس، وأن إسرائيل هـي العـدو   

المغتصب للأرض الفلسطينية، كما أنها تنتقد مشاركة بعض الفلسـطينيين فـي الحـرب علـى     

إسرائيل تزداد تشبثا " قاومة الاحتلالالمقاومة، والعمل لحرمان المقاومة من حقها المشروع في م

حقنا المشروع فـي النضـال،    -للأسف -بأرضنا وإنكارا لحقوقنا وتصادر وبرضا البعض منا

  .1" وطنية فلسطينية" دفاع عن أمنها وتجعل حماية إسرائيل وال

تحاول الجماعة طرح مجموعة من المنطلقات التي تعمل الجماعة في إطارها وانطلاقـا  

  :منها وهي

فلسطين من البحر إلى النهر أرض فلسطينية، لا يجب التفريط بها مهما بلغ ضعف الطـرف   -

  .الفلسطيني، ومن يقف خلفه، ومهما بلغ اختلال الموازين لصالح العدو وأعوانه

إسرائيل عدو غاصب، وهو غير شرعي، ولا يجوز الاعتراف بحقه في العيش بأمـان علـى    -

 .ل قلب الأمة العربية والإسلاميةالأرض الفلسطينية، والتي تشك

فلسطين القضية المركزية للعرب والمسلمين، رغم التخاذل العربي والإسلامي، مـع ذلـك لا    -

 .يجوز معاداة العرب والمسلمين مقابل الصداقة والشراكة مع عدو الأمة إسرائيل

الأرض الفلسطينية،  الأساس في العمل الفلسطيني هو العمل المقاوم، طالما الاحتلال جاثم على -

 .وأي عمل آخر لا يساوي شيء أمامه

لا يوجد أي حرية طالما حرية الوطن مفقودة، وعليه يجب العمل من اجـل تحقيـق حريـة     -

 . الوطن، وبعد ذلك تكتمل السيادة الوطنية والحرية للإنسان الفلسطيني على كامل التراب الوطني

                                                 
  ".تقريبي 1998في العام  "بيان للجماعة الإسلامية، بلا تاريخ،  1
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عوب المحتلة أراضيها بمقاومة المحتل، وبالتالي لا كفلت الشرائع السماوية والوضعية حق الش -

 .يجوز التنازل عن هذا الحق لصالح العدو الغاصب

ترفض الجماعة الإسلامية كل الاتفاقات الموقعة مع العدو بدءا من أوسلو ونهاية باتفاقية واي  -

يني، كونهـا  بلانتيشن، فهذه الاتفاقات هي السبب في جميع المصائب التي يعيشها الشعب الفلسط

 .تهدد مصالحه وتستنزف موارده لصالح الحركة الصهيونية

مطالبة السلطة بعدم الرضوخ للمطالبات الأمريكية والصهيونية والتي تطالبها بحمايـة أمـن    -

الاتفاقات الموقعة معهم لن تعيد للشعب الفلسطيني أرضه، وأن هدفها وغايتها تحقيـق  . إسرائيل

ا، وأنهما تسعيان للضغط على الجانب الفلسطيني لتقديم مزيـد مـن   الأمن لإسرائيل ومستوطنيه

 .التنازلات، خاصة الأمنية والسياسية

تدعو الجماعة الإسلامية لصون وحماية الوحدة الوطنية داخل وخارج الوطن، وذلك لتجنيـب   -

التي تهدف  "الانتحارية" الشعب الفلسطيني ويلات الفتنة التي يسعى العدو لتحقيقها عبر الاتفاقات

 .1لقمع المقاومة والشرفاء والمناضلين من الشعب الفلسطيني

رفض الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن الفلسطينية ضد المناضلين والمجاهدين، خاصـة   -

الطلبة على خلفية توجهاتهم السياسية المعارضة، وهذا التصرف من قبل أجهزة الأمن يتنافى مع 

سان، ومن هنا فإن الجماعة الإسلامية طالبت السلطة بضرورة الإفـراج  أبسط مبادئ حقوق الإن

عن المعتقلين السياسيين لديها، كما طالبتها بضرورة العمـل علـى إطـلاق سـراح الأسـرى      

 .الفلسطينيين لدى الجانب الإسرائيلي دون تميز في الانتماء السياسي

ي، أن يتحمل المسؤولية في توفير لقمة تطلب الجماعة ممن أراد التفرد بقيادة الشعب الفلسطين -

العيش والسكن والاهتمام الصحي في سكان الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما يجـب  

الالتفات لأمن شعبه واستقراره وحريته، لا أن يبحث عن أمن واستقرار عـدو شـعبه تحقيقـا    

 .وانسجاما مع الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل
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بة الفساد، خاصة الفساد الذي ظهر فـي مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية،     العمل على محار -

ومحاربة المحسوبية، وعدم التمييز بين أبناء الشعب الواحد في المكتسبات العامة، وعدم محاربة 

 .الناس في أرزاقهم

تختم الجماعة بيانها، بأنها لا تقول هذا من باب العداء أو الحقد لأحد، وإنما مـن بـاب   

لة المتدهورة والتي تقترب من حافة الانهيار، كون الحقد والعداء من صـفات أعـداء   وقف الحا

الجماعة الإسلامية تطمح لإقامة وطن محرر من الاحـتلال يسـوده الأمـن    . الشعب والضعفاء

والاستقرار واحترام الحريات، ولا يمارس القمع والاضطهاد بحق أبناءه ومناضـلي ومجاهـدي   

  .1جلدته

  النقابي والسياسي الطلابية ة العملموقف جبه 11.4

جبهة العمل حالها حال الجبهة الشعبية المنبثقة عنها، تعارض اتفاق أوسـلو والاتفاقـات   

التي أعقبته، وفي سبيل ذلك تسعى لنقد أوسلو، وتشير إلى المآسي التي حلت بالشعب الفلسطيني 

ياسة القمع بحـق المعارضـة،   في أعقاب التوقيع عليه، كما أن سياسات السلطة التي تمارس س

بسبب انتقاداتها للاتفاقات وممارسات رجالات السلطة ضد المعارضة وقوى الشعب الديمقراطية 

والوطنية، خاصة قمع المظاهرة التي نفذتها القوى الوطنية المعارضة لاتفاقية واي بلانتيشن في 

يذ الاتفاقات مـع الجانـب   ، وما جرى يدلل على أن السلطة الفلسطينية تسعى لتنف13/11/1998

الإسرائيلي بشكل حرفي، بينما الجانب الإسرائيلي يتنكر لأبسط الحقوق الوطنية والحياتية للشعب 

  .الفلسطيني

إن ما وصلت إليه الأمور في إمعان السلطة في قمع المعارضة والسعي خلف العلاقة مع 

طيني الخطوط الحمراء في العلاقة مع الاحتلال و الاتفاقات الموقعة معه بعد أن فقد الجانب الفلس

ألقى أصحاب أوسلو نهج الاستسلام والردة أنفسهم للتهلكة وساوموا على حقوق شـعبنا  " الاحتلال

الشهداء في سبيل إقامة دولته المسـتقلة   آلافوقضاياه المشروعة ومشروعه الوطني، الذي دفع 
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و تواقيعهم على أوراق سوداء فـي  وعودة ملايين اللاجئين إلى أراضيهم، لقد خط أصحاب أوسل

  .1"البيت الأبيض

على صعيد العمل الطلابي النقابي، انتقدت جبهة العمل العجز الذي أصاب مجلس الطلبة 

، مقابل ذلـك فـإن   "الشبيبة والكتلة الإسلامية" نتيجة التناحر والتصارع ما بين الكتلتين الكبيرتين

مـن إدارة الجامعـة رغـم تهـرب الإدارة      -كما تقول -الجبهة تسعى لتحصيل حقوق الطلبة

تتهم جبهة العمل إدارة الجامعة بأنها تحـاول النيـل منهـا    . وتسويفها في الرد على المراسلات

 -كما تقول الجبهة -وثنيها عن دورها الطلابي من خلال إصدار عدة بيانات تشهير بجبهة العمل

" أقامت ثلاث معارض طلابيـة بعنـوان   وهذا الآمر لن يثنيها عن المطالبة بحقوق الطلبة، حيث

تذكر الجبهة بعض منجزاتها النقابية ومنها، الطلب من إدارة الجامعـة بشـطب   . 2هموم طلابية

مساق الطباعة على الآلات القديمة واستبداله بمساق عصري، مثل الطباعـة علـى الحاسـوب،    

تي تزداد بشـكل سـنوي،   رفضت الجبهة الرسوم التي تفرضها الجامعة على الطالب الجديد، وال

وتم الحديث مع الإدارة ووعدت بدراستها وحلها، كما تم الاتفاق مع إدارة الجامعة علـى إعـادة   

مـن القسـط إذا انسـحب فـي     % 35من قسط الطالب المنسحب خلال الأسبوع الأول و% 65

طاعت الأسبوع الثاني، كما تم إلغاء رسوم المسح الاجتماعي، وهنا تعتبر الجبهـة أن مـا اسـت   

  .3تحقيقه يضاف إلى جملة من القضايا المطلبية التي استطاعت الجبهة تحقيقها لطلبة

، خاصـة  1998انتقدت الجبهة الطريقة التي تسير بها الدعاية الانتخابية في أواخر العام 

و الآخـر   CIAبين الشبيبة والكتلة الإسلامية، حيث تم اتهام كل طرف منهمـا للآخـر بـأنهم    

طالبت جبهة العمل الطرفين بدل التباري في اتهام كـل منهمـا الآخـر بنعـوت     موساد، وهنا 

وأوصاف يندى لها الجبين، بالعمل على تحصيل حقوق الطلبة من إدارة الجامعـة، وأن يتصـفا   

التي اتصفت بها جبهة العمل في إقامة معارض باسـم همـوم طلابيـة، واتهمـتهم      ةبالمسؤولي

  . 1صة ما يتعلق برفع الأقساط بهدف تحقيق مطامع فئوية وحزبيةبالتواطؤ مع إدارة الجامعة، خا
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  الطلابية النقابي والسياسي مواقف كتلة الوحدة 12.4

كتلة الوحدة كباقي الكتل الطلابية في الجامعة تعتبر امتدادا لتنظيم سياسـي فلسـطيني،   

ياسية تتطابق مـع رؤيـة   يتها السؤوبالتالي فإن كتلة الوحدة تتبع للجبهة الديمقراطية، وبالتالي ر

الديمقراطية فيما يتعلق الآمر في الموضوع السياسي، خاصـة فـي تعاطيهـا مـع الاتفاقـات      

الفلسطينية الإسرائيلية، فهي تصف هذه الاتفاقات بأنها ظالمة ومجحفة بحق الشعب الفلسـطيني  

لباب أمام الشـعب  وفي مقدمتها الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، كما أن هذه الاتفاقات تغلق ا

الفلسطيني بالحرية والاستقلال، مضافا لذلك أنها زادت من معاناة السكان الفلسطينيين وتـدهور  

  .1أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية

أعطت اتفاقية أوسلو وما تلاها لحكومة إسرائيل انطلاقـة نوعيـة لمواصـلة نشـاطها     

، إضافة لدخول قوات الاحـتلال للمـدن   الاستيطاني، وسعيها لتهويد القدس وتسمين المستوطنات

مع ذلك . الفلسطينية، هذه الممارسات والسياسات ساهمت في زيادة خسارة ومعانات الفلسطينيين

ترى كتلة الوحدة أن انحسار الاحتلال عن أي شبر من الأراضي الفلسطينية يعد مكسبا وطنيـا،  

نب الإسرائيليين خاصة واي بلانتيشـن،  إلا أن كتلة الوحدة تعارض الاتفاقات الفلسطينية مع الجا

كونها تخدم أمن الاحتلال، وبذات الوقت تسمح للمخابرات الأمريكية بالتدخل بالشـأن الـداخلي   

الفلسطيني، وتهدف لتقييد الحريات ومنع التعددية السياسية، وانتهاك حقوق الإنسان الفلسـطيني،  

  .2طينيل بنود الميثاق الوطني الفلسوأخطر ما جاء بها تعدي

الطلابية بإعادة بناء البيت الفلسطيني من خلال الحوار الوطني الجاد  ةتطالب كتلة الوحد

ف على أسس ديمقراطية، بهدف وقف التنازلات . ت. والمسئول، والذي يهدف إلى إعادة بناء م

علـق  أما مـا يت . الفلسطيني لالسياسية التي تتم من خلالها، والبدء بإعادة ترتيب أولويات النضا

بالبناء الداخلي فكتلة الوحدة تدعو لمحاربة الفساد وعناصره بغية تحقيق وتوفير مقومات الصمود 

الوطني، وذلك لمواجهة استحقاقات نهاية المرحلة الانتقالية والتحضير لمفاوضات الحل النهائي، 
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ن، وعـودة اللاجئـي   1967والتي يجب أن تكون على أساس الدولة الفلسطينية في حدود عـام  

والأرض مقابل السلام، كما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو كتلة الوحـدة  

  .1لتكون مرجعية العملية السياسية للحل النهائي

  :يمكن تضمينه في النقاط التاليةالجانب النقابي لكتلة الوحدة  بخصوصو

تعلـق بالقاعـات وتجهيـز    تطوير أوضاع الكليات بما يحقق الحياة التعليمية، خاصـة مـا ي   -أ

  .  المختبرات

السعي للتعاون لحل مشكلة السكنات، خاصة سكن الطالبات، والسعي لإقامة سـكن للطلبـة    -ب

خاصة لذوي الدخل المحدود، على أن يتوفر به الإمكانيات التي تهيئ الأجواء المناسبة للدراسـة  

 .والحياة الكريمة للطلبة

 .ية بأسعار مناسبةالعمل على توفير الكتب الدراس -ت

الوقوف في وجه الزيادة السنوية في أقساط الطلبة، على أن يتم البحث عن مصادر أخـرى   -ث

 .من خلال وزارة التعليم العالي لتغطية نفقات الجامعات، ووقف اعتمادها على رفع الأقساط

 .الاهتمام بالطلبة المتفوقين، والعمل على توفير منح دراسية لهم -ج

 .لبحث العلمي في الجامعة، والسعي لتوفير متطلبات نجاحه من كتب ومراجع علميةتشجيع ا -ح

تشجيع النشاطات اللامنهجية، خاصة تلك التي تساهم في تنمية مواهب الطلبة الفنية والثقافية  -خ

  .1والرياضية

لم تستطع الكتل الطلابية أن تحقق الكثير من المطالب النقابية، خاصة ما يتعلق منها في 

تطوير الوسائل التعليمية والبحثية وتشجيع البحث العلمي، ويعود ذلك لسببين، أولهما، أن الكتـل  
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الطلابية لم تكن تعي وتدرك هذه المطالب، خاصة ما يتعلق بالبحث العلمي ومتطلباتـه، حيـث   

كانت الكتل الطلابية تعمد للتدخل والواسطة لدى المدرسين من اجل نجاح هذا الطالـب أو ذاك،  

ن إدارة الجامعة لم تعنى بهـذا  أوهذا يتعارض مع القاعدة الأساسية للتمايز والإبداع العلمي، كما 

الأمر، وبالتالي لم ترصد الموازنات التي يحتاجها البحث العلمـي، كمـا لـم تجهـز القاعـات      

لبـة  والمختبرات بالتقنيات التي تساعد على التطور العلمي والبحثي في الجامعة، كما ازدحام الط

إضـافة لـذلك فـإن    . في القاعات الدراسية لا يمكن أن يوفر الأجواء التعليمية والبحثية السليمة

غياب المراجعات البحثية والأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس ساهم هو الآخر في تراجع العمليـة  

  .التعليمية والبحثية في الجامعة

للأقسـاط، فمنـذ دخـول السـلطة      الأمر لم يختلف كثيرا فيما يتعلق بالزيادة السـنوية 

الفلسطينية بدأت رسوم الساعة المعتمدة ورسوم الدراسة بازدياد مضطرد، وذلك كون الدول التي 

في الجامعات الفلسطينية قد بدأت بالتراجع، حيث طالبت الفلسـطينيين   يكانت تدعم التعليم العال

  .نيةبالاعتماد أكثر فأكثر على الأقساط وموازنة السلطة الفلسطي

يتضح مما سبق الأثر الذي تركه أوسلو على ماهية البنـاء السياسـي الفلسـطيني فـي     

السنوات التي أعقبت أوسلو، ومن المتوقع أن تمتد نتائج أوسلو على الوضع الداخلي الفلسـطيني  

حصلت تغيرات جوهرية في بنـاء التحالفـات السياسـية علـى السـاحة      . لعدة سنوات قادمة

تجلت بشكل واضح في الانتخابات الطلابية في عدد من الجامعات والمعاهـد   الفلسطينية، والتي

  .الفلسطينية

ساهمت هذه التحالفات في تقارب عدد من القوى التي تتوافق سياسيا ولو مرحليا، وتباعد 

ما بين قوى سياسية أخرى عاشت حالة من التوافق في إطار وتحت مظلـة منظمـة التحريـر    

إن التوافق السياسـي قـد دفـع بالتباعـد     . ل لنصف قرن من الزمنعشرات السنين، تكاد تص

الآيديولوجي والفكري نحو الوراء، وهذا الآمر يشكل عاملا إيجابيا في إعـادة قـراءة المشـهد    

السياسي الفلسطيني من زاوية مختلفة، بمعنى أن هناك إمكانية لولادة علاقات جديـدة مـا بـين    

على أسس سياسـية لا عقائديـة و أيديولوجيـة، فالمجتمعـات     القوى السياسية الفلسطينية مبنية 
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المتقدمة في بنائها السياسي هي تلك الدول التي تؤمن بالتعددية السياسية وبضرورة التخلي عـن  

  .الدور الآيديولوجي في البناء السياسي الوطني

  الاستقطاب السياسي في صفوف الطلبة 13.4

ينية لتجنيد الطلبة، وكان يتم ذلك عبر الأطـر  سعت الفصائل والحركات السياسية الفلسط

الطلابية التي تتبع هذه الفصائل والحركات، حيث عمدت الحركات الطلابية لمحـاولات إقنـاع   

الطلبة بصوابية الأفكار السياسية والنقابية التي تتبناها، كما عمدت الحركات والكتل الطلابية لنقد 

يتضح حجم الاستقطاب الذي تمارسـه  . ام الطلبةما يطرحه الآخرون، بهدف إضعاف موقفه أم

الكتل الطلابية من خلال البيانات والنشرات والمهرجانات التي تنظمها الأطر الطلابية في الحرم 

إن البيانات والنشرات تحمل الكثير من النقد للآخر، بل تصل في أحيان كثيرة لدرجـة  . الجامعي

ي، ويبرز ذلك بشكل جلـي مـن خـلال السـجال     التشهير والهجوم اللاذع على الخصم السياس

الحاصل بين حركة الشبيبة الطلابية والكتلة الإسلامية، كونهما أكبر كتلتين طلابيتـين، ويوجـد   

  . بينهما اختلاف سياسي بل وأيديولوجي

حملت البيانات والمنشورات الصادرة عن الكتل الطلابية في طياتها العديد من الرسـائل  

ة، فمنها من يهاجم الاحتلال وسياساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام السياسية والنقابي

كمـا أن  . والحركة الطلابية والأسيرة بشكل خاص، وتحريض الجماهير والطلبة على مقاومتـه 

عددا من هذه البيانات تطرق للاختلاف السياسي، خاصة بعد أوسلو، وهنا سـعى كـل طـرف    

واء من العملية السلمية أو من السلطة الفلسـطينية، وتـم تحديـد    لتبرير وجهة نظره السياسية س

مواقف الحركات الطلابية من ذلك تبعا لمرجعياتها السياسية، وبالتالي كانـت سـاحة الجامعـة    

انعكاسا حقيقيا لمدى الاختلاف أو الاتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية حـول القضـايا السياسـية    

ي سعت كل كتلة طلابية لبيان موقفها من القضايا الوطنية والعامة المطروحة على الساحة، وبالتال

بناءا على ما سبق ذكره، وقامت كل كتلة تسوق المبررات والحجج لتبيان أنها الأصدق والأكثـر  

حرصا على مصالح الوطن والمواطن من الآخر، وكانت تظهر هذه الآراء المتباينة بشكل حـاد  

ابات الطلابية، سواء في الدعاية الصامتة أو فـي المنـاظرات   في التحضيرات التي تسبق الانتخ

  .  الطلابية
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  اثر التحولات السياسية على الحركة الطلابية في الجامعة 14.4

أثرت التطورات السياسية ومواقف القوى السياسية من العملية السياسـية علـى البنـاء    

بدا ذلك جليا في انتخابـات مجلـس   الطلابي داخل الجامعة، خاصة بما يتعلق ببناء التحالفات، و

الطلبة في الأعوام التي أعقبت أوسلو، وتم ذلك بشكل معلن في انتخابـات المجلـس للأعـوام    

حيث تحالفت الكتلة الإسلامية مع جبهة العمل في الدورة الأولـى   1996/1997و 1995/1996

تجتز نسـبة الحسـم فـي     ومع جبهة العمل وكتلة الوحدة في الدورة الثانية، كون كتلة الوحدة لم

الدورة الأولى، كما أن الجماعة الإسلامية كانت تشكل تحالفا مع الكتلة الإسلامية بشـكل شـبه   

تم الاتفاق بين الكتل التي تمثل القوى المعارضة لأوسلو، حيث تم الاتفاق ما بـين الكتلـة   . 1دائم

اعـة الإسـلامية فـي    الإسلامية وجبهة العمل على تشكيل المجلس من الطـرفين إضـافة للجم  

مقاعد للكتلة الإسلامية والجماعة  8، وتم التوافق على توزيع المجلس بين الطرفين 10/7/1995

الإسلامية وثلاثة مقاعد لجبهة العمل، وكان ذلك ضمن اتفاقية تضم في جنباتها عددا من القضايا 

  :كان من أهمها

تفاق سياسيا ولـيس نقابيـا، كمـا أن    رفض الكتلتين لاتفاق أوسلو، وهذا يشير أن جوهر الا -1

وحتـى  {الاختلاف الآيديولوجي بين الطرفين قد تم تجاوزه أمام الاتفاق على رفـض أوسـلو   

الموضوع السياسي لا يوجد توافق بين الطرفين فـي نظرتهمـا لحـل الصـراع الفلسـطيني      

وإقامـة الدولـة   الإسرائيلي، فجبهة العمل والجبهة الشعبية من خلفها توافق على حل الـدولتين  

، وبالتالي تتبنى الخطوط العريضة لمنظمة التحرير، بينما الكتلة 1967الفلسطينية في حدود العام 

الإسلامية وحركة حماس من خلفها تطالب بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر مع رفـض أي  

، كمـا  }اتفاق مع الإسرائيليين، مع وجود بعض التحول في موقف حماس في الفترات اللاحقـة 

  .تابعت الكتلتين أنهما لا يرفضان أوسلو وحسب بل ستعملان على إفشاله

ضمان الحرية الشخصية والاجتماعية للطلبة، من حيث اللباس والرأي، وفي نفـس الوقـت    -2

يظهر هذا البند الاختلاف في الآيدولوجيا  ما بين  {محاربة الفساد والظواهر السلبية في المجتمع،

                                                 
  .36-35عمر عبد الرازق، مصدر سابق، ص 1
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ا يتبع ذلك من قيم مجتمعية مختلف عليها، فهذا البند في جوهره يحوي تناقضا بين المتحالفين، وم

 .  }حرية اللباس والمعتقد وبين محاربة السلبية في المجتمع

 .السعي لتمثيل الطلبة بعيدا عن التحيز والحزبية -3

 .لغة الحوار والتفاهم هي أساس العلاقات الطلابية -4

والتفكير والرأي، بما يتناسب والعادات والتقاليد المتبعة سابقا فـي  حرية الفتيات في اللباس  -5

هنا يظهر الخوف والقلق في التعامل مع قضايا الطالبات، مع اتفاق الطـرفين علـى   {الجامعة، 

التعامل مع قضايا الفتيات اعتمادا على ما كان سابقا، وهذا يشير إلى أن كل طرف من أطـراف  

ية وعدم المغالاة في تمرير برنامجه الحزبي حفاظا على ديمومـة  التحالف يسعى لتحقيق الوسط

واستمرارية التحالف، وهذا الأمر يمكن أن يبنى عليه لتحقيق شراكة سياسـية بـين الأطـراف    

السياسية والطلابية الفلسطينية لبناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، بحيث يتم التوافق على 

لقيم الدينية والمجتمعية والنظر إلى الرؤى الجديدة في بناء الـدول  مفاهيم وسطية في الجمع بين ا

 .}والمجتمعات العصرية

 .رفض استخدام العنف بحق المدرسين والطلبة مع حق المجلس بالاحتجاج بالطرق النقابية -6

يعبر رئيس المجلس عن الآراء المتوافق عليها ما بين الكتلتين بما يتعلق بالجانب السياسـي   -7

 .نقابيوال

حرية الجلوس للطلبة في أي مكان يريدون الجلوس به، مع احتـرام خصوصـية الفتيـات     -8

 .لا يردن الاختلاط ياللوات

الاتفاق على إقامة جبهة العمل لمهرجان فلسطين الثالث للفلكلور مع وجود كلمة للمجلـس،   -9

لمجلـس، ويـتم التنسـيق    ومقابل ذلك تقيم الكتلة الإسلامية مهرجان الفن الإسلامي مع كلمـة ل 

  .1للنشاطين مع المجلس

                                                 
تشكيل المجلس من الطرفين إضافة للجماعة الإسـلامية فـي    مذكرة الاتفاقية ما بين الكتلة الإسلامية وجبهة العمل على 1

10/7/1995.  
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  الخامسالفصل 

دور القيادات الطلابية في تنمية المشاركة السياسية داخل 

الجامعة وخارجها، ودور إدارة الجامعة بالمشاركة مع 

  القيادات الطلابية في ذلك
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  مقدمة 1.5

ة، وبالتالي فـإن توجهـاتهم   يعتبر قادة العمل الطلابي هم الأكثر تأثيرا في أوساط الطلب

الفكرية والنقابية لها كبير الأثر في نشاطات الطلبة الجامعيين وتوجهاتهم نحو التوحـد والعمـل   

المشترك، إلا أن الأمر ليس كذلك من الناحية الفعلية، حيث تشهد الساحة الطلابية المزيـد مـن   

ت السياسية والاجتماعية للحركة السجال والمناكفات الطلابية، وكل ذلك يؤثر سلبا على المخرجا

  .الطلابية

الحركة الطلابية وقادة العمل الطلابي في جامعة النجاح لم يختلفـوا فـي ممارسـاتهم    

وسلوكهم عما كان سائدا في الحركة الطلابية الفلسطينية في الوطن، إن لم يكن في أحيان كثيـرة  

لسطينية، وبخاصة في أعقـاب العمليـة   أكثر تجسيدا للمناكفة والسجال الدائر بين التنظيمات الف

شهدت الحركة الطلابية فـي سـاحة النجـاح العديـد مـن      . السياسية التي أعقبت اتفاق أوسلو

الصراعات والصدامات التي أخذت طابعا عنيفا بسبب التباينات السياسية التي سادت العلاقـات  

ضين لأوسلو، وانعكـس ذلـك   الفصائلية، والتي جاءت نتيجة اتساع الهوة بين المؤيدين والمعار

عن ذلك، حيث شهدت الجامعة العديـد   ىبشكل حاد على الحركة الطلابية، ولم تكن النجاح بمنأ

من المهرجانات والخطابات المنددة والمؤيدة للمفاوضين الفلسطينيين، وما تلا ذلك من علاقـات  

  .ولقاءات فلسطينية إسرائيلية

الجامعة ساهم في معرفـة وملامسـة الطلبـة     انخراط الطلبة في الحركات الطلابية في

للقضايا الوطنية والمجتمعية، وساهم في اتخاذهم مواقف تنسجم مع هذه القضايا ومواقف أخـرى  

تعارضها، بل وترفضها وتتخذ كافة الإجراءات الممكنة لمحاربتها وإفشالها، ويرتبط ذلك بمـدى  

لك القضايا المطروحة، وأكثر ما كان يبـرز  التوافق أو الاختلاف السياسي بين الكتل الطلابية وت

الوطنية والسياسية، وبشكل أقل حدة في القضايا الاجتماعية، وتمثل ذلـك إمـا    لذلك في المسائ

  .1بالدفاع عنها أو معارضتها

                                                 
  .6/9/2007عن الكتلة الإسلامية، منذر مشاقي، بتاريخ  1995/1996مقابلة مع رئيس مجلس الطلبة 1
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  اختيار قادة العمل الطلابي 2.5

لكتـل  هناك تباين بين الحركات الطلابية في عملية اختيارها لقياداتها، فهناك عدد مـن ا 

تتبنى مبدأ الانتخاب في عملية الاختيار، ويبرز ذلك في حركة الشبيبة الطلابية والكتل الطلابيـة  

اليسارية، وينظم عملية الانتخاب نظام داخلي ناظم لآليات الانتخاب والمهمات الملقاة على عاتق 

إلا أنها تطبق الجزء الأطر القيادية في هذه الكتل، ورغم عدم التزام هذه الكتل الحرفي بأنظمتها، 

. لمجلس الطلبة والمؤتمر الطلابي العـام  االأكبر منه في عملية اختيار قياداتها أو اختيار ممثليه

أما الكتل الطلابية ذات التوجهات الإسلامية، فلا تختار قياداتها وممثليها من خـلال الانتخـاب،   

دى التزام العنصـر بالمؤسسـة   وإنما من خلال مجموعة من الضوابط الداخلية، والتي تتعلق بم

التنظيمية، وأقدميته في العمل الحزبي، ويضاف لذلك مشورة عدد من قياداتها الحركية في داخل 

هذا هو الذي يحدث في كل من الكتلة الإسلامية والجماعة الإسلامية، وهنـا  . الجامعة وخارجها

تيار القيادات الطلابيـة للكتلـة   يشير منذر مشاقي أحد قيادات الكتلة الإسلامية إلى أن عملية اخ

الإسلامية سواء لعضوية المجلس أو المؤتمر العام تتم من خلال وضع معـايير تحكـم عمليـة    

الاختيار، ومن هذه المعايير مستوى الالتزام التنظيمي، والفهـم الحركـي، والتـاريخ الـدعوي     

لا تختار قياداتها بـالطرق   الحركة الإسلامية بشكل عام. والجهادي، والكفاءة والقدرة على العمل

على ذلك اختيار حماس لمرشحيها للمجلس التشريعي في انتخابـات العـام    الديمقراطية، ويدلل

  .1، وتم الاستعاضة عن الانتخابات بطريقة الاستمزاج2006

من جانب آخر فإن عملية اختيار قيادة جبهة العمل تتم بشكل ديمقراطـي مـن خـلال    

العامة للجبهة، أما اختيار ممثلي الجبهة للمؤتمر الطلابي العام ومرشحيها  أو الهيئة مالعا رالمؤتم

لمجلس الطلبة فإنه يتم أحيانا بطريقة الانتخاب وأحيانا أخرى بالتعين بقرار من قيادة جبهة العمل 

أما عملية اختيار قيادات كتلة الوحدة الطلابية فإنها تتم بطريق الانتخابات، والأمر . 2في الجامعة

ومجلس الطلبة، كما أنها تعمد لاختيـار قياداتهـا    مذاته مع اختيار ممثليها للمؤتمر الطلابي العا

                                                 
  .منذر مشاقي، مصدر سابق 1
 .14/8/2007، عن جبهة العمل الطلابية، مقابلة1996رفيق شقير، عضو مجلس طلبة 2
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الطلابية بالانتخاب في حال اعتقل عدد من قياداتها، وتكون عملية الانتخاب من خـلال القاعـدة   

  .1الطلابية لكتلة الوحدة في الجامعة

يبة الطلابية في الجامعة من خـلال عقـد   تتم عملية اختيار القيادات الطلابية لحركة الشب

مؤتمرات الكليات لأبناء الشبيبة، حيث لكل كلية نسبة معينة من مؤتمر الشبيبة العام، وهذه النسبة 

ترتبط بحجم الهيئة العامة في الكلية، وبعد ذلك يتم اختيار مجلس الشبيبة، وهو جسم وسيط بـين  

ره بانتخاب الهيئة القيادية والتـي تتكـون مـن سـبعة     المؤتمر العام والهيئة القيادية، ويقوم بدو

لا يتم التدخل المباشـر فـي   . 2المهام واللجان بين أعضاء اللجنةأعضاء، وبعد ذلك يتم توزيع 

عملية الاختيار من قبل المرجعيات التنظيمية خارج الجامعة، إلا أن المحاور المناطقيـة وفـي   

م دور في التأثير على نتيجة الانتخابات مـن خـلال   أحيان أخرى قادة الأجهزة الأمنية يكون له

هناك دور واضح لحالة الترهل التنظيمي الذي تعيشه حركة فتح علـى  . عناصرهم في الجامعة

في الجامعة ومحاولات بعضهم لجعل الشبيبة جزءا من حساباته ومعادلاته، والتي  ةحركة الشبيب

الحركة أو السلطة، ومع ذلك فإن اختيار قادة من خلالها يسعى لتحقيق مصالحه وتقوية نفوذه في 

الشبيبة وممثليها لمجلس الطلبة تتم بطريقة الانتخاب، وبالتالي يـتم اختيـار قيـادات الشـبيبة     

  .قوالمجلس في أحيان كثيرة دون أن يكونوا خيارا للمرجعيات الحركية في المناط

لتـي لا تتبنـى الانتخابـات،    عملية اختيار القيادات الطلابية خاصة في الكتل الطلابية ا

يشوبها العديد من الاختلالات كونها تفسح المجال أمام مجموعة من الطلبة لتبرز كقيادات للعمل 

الطلابي، فيما تحرم آخرين من هذه الفرصة، وهذا لا يعني أن الكتل الطلابية الأخـرى والتـي   

مطلقة، فالمحاور والشللية والجهوية  تتبنى مبدأ الانتخابات لاختيار قياداتها تتمتع بنزاهة وشفافية

يكون  لها كلمة الفصل في بعض الأحيان في اختيار قيادات العمل الطلابي، وأيضا في اختيـار  

الديمقراطية تبقى الأسلم  ةأعضاء مجلس الطلبة والمؤتمر العام عن الكتلة، ومع ذلك فإن المنهجي

الإطار الواحد للتنافس على تسلم المراكز لكافة أبناء  لوالأكثر موضوعية من حيث فسحها المجا

                                                 
  .30/10/2007، مقابلة 2001-1995عامر، كتلة الوحدة، ماهر  1
 .10/7/2007، مقابلة 1998محمود صوالحة، منسق الشبيبة عام  2
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القيادية، وأن إمكانيات ونشاط المرشح هي التي يكون لها الغلبة في عملية الاختيار، إضافة إلـى  

أن الانتخابات تكون دورية كل عام، وبالتالي لا يوجد إمكانية لاحتكار العمل الطلابي في هـذه  

  .أوساط قاعدتها الطلابية الكتل من قبل شخوص ليس لديهم حضور وقبول في

ساهمت الحركة الطلابية في تبني بعض الطلبة ممن لـديهم صـفات قياديـة ليتحملـوا     

مسؤوليات طلابية، سواء من خلال إشراكهم في عضوية مجلس الطلبة أو المـؤتمر الطلابـي   

 ـ   الات العام، أو من خلال الأندية الطلابية، والأمر كذلك في إدارة الأنشـطة الطلابيـة والاحتف

  . والندوات، إضافة إلى الجانب التعبوي والدعوي في أوساط الطلبة

  دور العلاقات الشخصية في علاقة الكتل الطلابية 3.5

برز دور العلاقات الشخصية ما بين قادة العمل الطلابي لتحديد شكل العلاقات الطلابية، 

لما كان ذلك سببا في اسـتقرار  فكلما كان هناك تقارب ودفئ في العلاقة بين القيادات الطلابية ك

العلاقات الطلابية وتجنيب الجامعة الاحتكاكات والصراعات الكلامية وأحيانا الجسدية بين الكتل 

الطلابية، خاصة ما بين الشبيبة والكتلة الإسلامية كونهما الفصيلين الأكبر في الجامعة منذ أمـد  

قات الطلابية في الجامعة بمراحل مـد  مرت العلا. بعيد يعود لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي

وجزر في العلاقات الطلابية، وكان ذلك يعتمد بشكل أساسي على طبيعة القيادات الطلابية التـي  

تقود الكتل الطلابية المختلفة من حيث قبولها التعايش مع الآخر أو رفض الآخر، والأمر الآخـر  

 ـ  ان الملاحـظ أن القيـادات المجربـة    تجربة هذه القيادات في العمل المشترك والجمـاعي، وك

والمتمرسة في العمل النقابي والطلابي وربما النضالي أكثر ميلا للتعايش والحوار مع الآخر من 

القيادات حديثة العهد في العمل الطلابي والنقابي، كما أن العلاقة بين القيـادات الطلابيـة ممـن    

الانتفاضة الأولى وما قبلها كانت أكثر دفئا  عملوا في اللجان النضالية في السجون والمناطق أبان

  .1باين السياسي والفكري فيما بينهموانعكست إيجابا على العلاقات الطلابية رغم الت

                                                 
، ورئيس مجلس طلبة الجامعـة  1994رأي الباحث من واقع التجربة كونه كان منسق الشبيبة الطلابية بالجامعة في العام  1

  .1995في العام 
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  دور التمثيل النسبي في الشراكة الطلابية 4.5

ساهم التمثيل النسبي بإيجاد أرضية للعمل الطلابي المشترك في الجامعة، حيث لم يعـد  

بي حكرا على الكتلة الأكبر، والتي كانت سابقا تشكل المجلس حتى لو لـم تحصـل   التمثيل الطلا

، 1997من أصوات الطلبة، ولكن بعد اعتماد التمثيل النسبي في الجامعة في العـام  % 50على 

بدأ تمثيل الطلبة في المجلس أكثر حضورا من خلال اشتراك أكثر من كتلة في الائتلاف من اجل 

المطلوبة لتشكيل المجلس، وهذا بدوره ساهم في إيجاد نوع من الشـراكات  الحصول على النسبة 

الطلابية، ولو كان ذلك شكليا كما يعتقد بعض القيادات الطلابية، كونه لم يحدث نقلة نوعية فـي  

تقبل العمل مع الآخر، وهذا ما تم معايشته في قصر عمر الشراكات الطلابية في ائتلاف المجلس 

ر والكتلة الإسلامية، أو بتشكيلة المجلس من الشبيبة والكتلة الإسلامية والـذي  سواء ما بين اليسا

هناك من يطالب بان يمتد التمثيل النسـبي  . 1997/1998لم يستمر لأكثر من أسبوعين في العام 

لتشكيلة مجلس الطلبة، أي أن تحصل كل كتلة طلابية على نسبتها فـي عضـوية المجلـس إن    

  .1ا يجب تطبيق النسبية في كافة مؤسسات التعليم العالي في الوطناجتازت نسبة الحسم، كم

يجابياته تتمثل بمشاركة كافة الكتل الطلابيـة التـي   إيجابيات، فإللتمثيل النسبي سلبيات و

اجتازت نسبة الحسم في المؤتمر العام، وأيضا مشاركة عدد من الكتل في تشكيلة المجلس، وذلك 

ؤتمر الطلابي العام، وبالتالي يتم بناء التحالفات بـين الكتـل   من أعضاء الم 1% +50لاجتياز 

الطلابية لتحقيق ذلك، وبخصوص السلبيات فإن الكتلة الأكبر في المؤتمر العام تسعى للسـيطرة  

على المجلس كون التمثيل النسبي يكون فقط في المؤتمر ولا يمتد ليشمل تشكيل المجلس، وبرغم 

بني فيما بينها تحالفا يؤدي لإخراج الكتلة الأكبر من المجلـس،  ذلك تستطيع الكتل الأخرى أن ت

تـد ليصـل تشـكيلة    وهذا الأمر أيضا يشكل سلبية أخرى في آليات التمثيل النسبي الـذي لا يم 

  .2المجلس على أساسه

                                                 
 .منذر مشاقي، مصدر سابق 1
 .محمود صوالحة، مصدر سابق 2
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  ز قيادات حزبية ومجتمعيةابرأدور الحركة الطلابية في  5.5

ئلية ومجتمعية، بمعنى آخر لم يقتصـر  ساهمت الحركة الطلابية في تفريخ قيادات فصا

دور الحركة الطلابية على إيجاد قيادات طلابية، بل تعدى ذلك للمساهمة فـي بـروز وصـقل    

قدرات العديد من القيادات المناطقية الذين تم تأهيلهم في الجامعات أثناء دراستهم، حيث نشـطوا  

ل المجتمعي، سواء ذلك فـي إطـار   في العمل الطلابي ليكملوا بعد ذلك مشوارهم في قيادة العم

فصائل العمل الوطني أو مؤسسات المجتمع المدني، وبعد ذلك تم مشاركة العديد مـن قيـادات   

العمل الطلابي وطلبة الجامعة في إدارة العديد من مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية، 

مقابل ذلك، فإن محاولات الأحزاب . فالحركة الطلابية ساهمت في رفد الحركة الوطنية بالقيادات

في خلق قيادات طلابية كانت تتصف بالضعف وعدم القدرة على التكيف مع متطلبـات العمـل   

، إلا أن هناك من يعتقد أن العلاقة بين الفصائل والحركة الطلابية متبادلة فـي إيجـاد   1الطلابي

اد القيادات الطلابية مـن قبـل   القيادات الطلابية وقيادات الفصائل، بمعنى أن هناك دور في إعد

، كما أن عدد من قيـادة  2الفصائل، خاصة من خلال تأهيلهم أثناء وجودهم في المدارس الثانوية

الحركة الطلابية في الجامعة هم من قادة العمل الوطني، وأيضا من قادة الحركة الأسيرة، ومقابل 

ل والحركـة الأسـيرة بالقيـادات    ذلك فإن الحركة الطلابية قد رفدت الحركة الوطنية والفصـائ 

  .المتعلمة والمثقفة، والتي تأهلت بفعل الندوات والمحاضرات والنشاطات الطلابية المختلفة

عمدت الحركة الطلابية والحركة الوطنية في بداية تأسيس الجامعة على أن تتم عمليـة  

والاسـتعداد للعمـل    اختيار القيادات الطلابية بشكل ديمقراطي، وفي إطار الكفاءة والمصـداقية 

والقدرة على العطاء، وكان يحكم ذلك معايير سياسية ونقابية ووطنية، إلا أن الأمر تغير بعد ذلك 

حيث انقلبت هذه المعايير وانحصرت في إطار المصالح الحزبية، بل وأضيق من ذلك لتختـزل  

  .3ة الأمنيةحد الأجهزأفي إطار الشخصنة والولاءات الشخصية، وفي أحيان أخرى في إطار 

                                                 
  .13/10/2007، كلية الهندسة، مقابلة 1998مازن الشريف، عضو مجلس طلبة عن الكتلة الإسلامية  1
 .ماهر عامر، منسق كتلة الوحدة الطلابية، مصدر سابق 2
  .26/11/2007عدنان السلقان، مدرس وناشط نقابي، مقابلة في . د 3
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أما بخصوص دور الحركة الطلابية أو الأحزاب في خلق قيادات طلابية، فـإن عـدنان   

السلقان يرى أنه لا يوجد هناك خط بياني أو علاقة سببية بين هذا وذاك، بل إن طبيعة المرحلـة  

 والشخوص الذين يقودون المرحلة هم من يحددوا إن كانت الحركة الطلابية تخلق قيادات طلابية

، وفيمـا يتعلـق باسـتمرارية    1أم أن الأحزاب والفصائل هي من ترفد الحركة الطلابية بقياداتها

القيادات الطلابية بالعمل مع الفصائل و الأحزاب السياسية فإن ذلك يعتمد على طبيعة المرحلـة  

بة لهـا  والشخوص، إلا أن الكتل الطلابية التي تتبع لأحزاب عقائدية وأيديولوجية فإن انتماء الطل

تواصله مع فكره الحزبـي   ةيتولد معه ارتباطا أيديولوجيا وفكريا مما يعني في الغالب استمراري

، إن الإيمان الفكري الذي يتولد لـدى الطلبـة نتيجـة    2حتى وإن لم يستمر في المؤسسة الحزبية

اطا وجدانيا ارتباطهم بأحد التنظيمات الآيديولوجية خاصة الدينية منها يجعل الطالب مرتبطا ارتب

مع ما تطرحه هذه الأحزاب والحركات من أفكار وبرامج، وهذا الأمر لا يقتصر على القيـادات  

الطلابية بل يمتد ليشمل الطلبة العاديين، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نسبة الاقتراع المرتفعـة  

ئديـة إسـلامية،   في كلية الشريعة والتي تعد من الكليات التي يتمتع طلابها بتوجهات فكرية وعقا

من % 90حيث وصلت نسبة الاقتراع في الكلية إلى  1996/1997كما حدث في انتخابات العام 

، كما أن الطلبة الخريجين يحاولون تسويق الأفكار التي امنوا بها أثناء دراستهم لـزملاء  3طلبتها

  .العمل أو السكن وحتى لطلابهم في المدارس والجامعات 

  صر على القيادات الطلابيةالعمل الطلابي مقت 6.5

الحركة الطلابية أو الطلبة بشكل عام لم يكن لهم ذلك النشاط كما هـو الحـال بالنسـبة    

لقيادات العمل الطلابي، فالعبء الأكبر في العمل الطلابي كان يقع على عاتق القيادات الطلابية، 

فترة وجودهم في الجامعة،  والمناصرة في دالتأييفيما اقتصر دور السواد الأعظم من الطلبة على 

وهذا الأمر جعل القيادات الطلابية دائما تدفع ثمن تمايزها وبروزها في العمل الطلابي من خلال 

  .الملاحقة والاعتقال

                                                 
 .سابقمقابلة مع عدنان السلقان، مصدر  1
 .عدنان السلقان، مصدر سابق 2
  . 41، مصدر سابق، صقراءة تحليلية في نتائج انتخابات طلاب جامعة النجاحعمر عبد الرازق،  3
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بجانب آخر كان هناك تراجعا في التحصيل العلمي للقيادات الطلابية، وهذا الأمر أكـده  

حيث أشاروا إلى أن معدلاتهم تراجعت بشـكل كبيـر    غالبية القيادات الطلابية الذين تم مقابلتهم،

، رغم إقرارهم بأنهم منحوا معاملة خاصة مـن  1بعد تسلمهم لمهمات العمل الطلابي في الجامعة

قبل المدرسين من خلال مراعاة غيابهم عن المحاضرات، وفي أحيان أخرى تأخرهم في تأديـة  

للمتطلبات العملية في  إنجازهمكبيرا حدث في واجباتهم وتقديم الامتحانات، ومع ذلك فإن تراجعا 

  .2تخصصاتهم بسبب الغياب والانشغال بالقضايا الطلابية عن القضايا الأكاديمية

  علاقة الهيئة التدريسية مع القيادات الطلابية 1.6.5

لم تكن علاقة المدرسين مع القيادات الطلابية بذات المستوى، وإنما كان يتبع ذلك الميول 

للمدرسين، فقد أشار عدد من قادة العمل الطلابي أنهم تلقوا تفهما لظروفهم، وعليه تـم   السياسية

مراعاتهم من بعض المدرسين الذين يتوافقون معهم سياسيا، ومقابل ذلـك تعرضـوا للمضـايقة    

وللمحاسبة الصارمة من المدرسين الذين يختلفون معهم سياسيا، فيما كان هناك فريق ثالث مـن  

لذين يقدمون الموضوع الأكاديمي على أي أمر سواه، وهؤلاء ينقسمون أيضا إلـى  المدرسين وا

قسمين قسم يحترم العمل النقابي والطلابي ولكن لا يسـمح أن يكـون علـى حسـاب الجانـب      

العمل النقابي والطلابي أي أهميـة، ويعتقـدون أن    نالأكاديمي، وآخرون لا يتفهمون ولا يعيرو

، مما سبق يتضح أن العمل الطلابي لم يكن ينظـر إليـه   3دراسة فقططالب موجود بالجامعة للال

التدريسية، بل كان يختلف من كليـة لأخـرى، فالكليـات     ةبشكل موحد ومتوازن من قبل الهيئ

العلمية كانت أكثر تشددا في تعاملها مع طلبتها من القيادات الطلابية فـي موضـوع الحضـور    

لمرتبطة بالمساقات الدراسية، كما أن مراحل المـد والجـزر   والغياب والالتزام بتقديم المشاريع ا

تعامل المدرسين مع القيـادات   ىالتي تعرضت لها الحركة الطلابية كانت هي الأخرى تؤثر عل

  .الطلابية  

                                                 
 .، مصدر سابق1998محمود صوالحة، منسق الشبيبة الطلابية  1
  .رفيق شقير، عضو مجلس طلبة، جبهة العمل الطلابي، مصدر سابق 2
  .س طلبة، كتلة إسلامية، مصدر سابقمازن الشريف، عضو مجل 3
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  القيم التي غرستها القيادات الطلابية بالطلبة 2.6.5

بة الذين شاركوا فـي  عزز العمل الطلابي مفهوم الديمقراطية ولو شكليا في أوساط الطل

العملية الانتخابية من خلال الترشح للمناصب القيادية في إدارة مجلس الطلبة والكتل الطلابيـة،  

كـان  . وأيضا شاركوا في عملية الانتخاب لاختيار من يمثلهم في المجلس وقيادة الكتل الطلابية

م التفرد في قيـادة الكتـل   للحركة الطلابية وقيادتها دور في توسيع دائرة العمل الجماعي، وعد

، وهذا الأمر انعكس علـى تجسـيد مبـدأ    1الطلابية ومجلس الطلبة من خلال دورية الانتخابات

الشراكة والدورية في قيادة الحياة الحزبية والمؤسساتية لدى الخريجين الذين تتلمذوا في مدرسـة  

حزبية داخل الكتل الطلابيـة قـد   الديمقراطية الجامعية ولو من الناحية الشكلية، إلا أن التربية ال

أفسدت هذه التجربة الديمقراطية الجنينية من خلال التربية الحزبية التي تقوم على رفض الآخـر  

، وكان يتم ذلك عبر سيل من البيانات والتعاميم الداخليـة والنـدوات التـي    2ورفض العمل معه

م من اجل تحقيق مـآرب  تحرض على الآخر، وترفض التعايش معه ومع برنامجه، وكل ذلك يت

  .حزبية وأحيان أخرى شخصية ضيقة

  التحصيل العلمي للقيادات الطلابية 3.6.5

هناك تأثير واضح على التحصيل العلمي للقيادات الطلابية، وذلك بسبب عـدم التفـرغ   

الكلي للدراسة، إلا أن ذلك كان يتم تجاوزه من خلال التساهل الذي كان يبديه عدد من المدرسين 

، أما مـن حيـث نظـرة    3لقيادات الطلابية مثل الغياب عن المحاضرات وتأجيل الامتحاناتمع ا

العلمي، فهناك من يعتقد أن هناك تأثير للتحصيل العلمي للقيادات  هالطلبة للقائد الطلابي وتحصيل

 الطلابية على الطلبة واقتناعهم بهذا القائد الطلابي دون غيره نتيجة لتفوقه العلمي، فيمـا يـرى  

آخرون أن لا تأثير للتفوق العلمي على مكانة القائد الطلابي، وأن مكانتـه الحزبيـة ونشـاطه    

  . الطلابي هو الأساس في تقييم الطلبة له

                                                 
  .15/7/2007، مقابلة بتاريخ 1997رويد أبو عمشه، عضو مجلس طلبة عن الشبيبة 1
سليمان أبو جاموس، مدرس في قسم إدارة الأعمال، مساعد عميد كلية الاقتصاد، ناشط نقابي سابقا، مقابلـة بتـاريخ   . أ 2

20/1/2008. 
  .مازن الشريف، مصدر سابق 3
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يجمع عدد من القيادات الطلابية الذين تم مقابلتهم على أن العمل الطلابـي كـان علـى    

 لية للتخصصات التي تتطلب ذلك،حساب التحصيل العلمي لهم، وخاصة ما يتعلق بالتطبيقات العم

وهنا فإن الطلبة الذين كانت دراستهم تحتاج للتطبيق العملي وتقديم المشاريع كانوا الأكثر تضررا 

  .1من غيرهم، خاصة طلبة الكليات العلمية

التعامل مع القيادات الطلابية كان يختلف عن التعامل مع الطلبة العاديين، وبالتـالي لـم   

لمحاضرات أو حتى الغياب عنها يشكل نظرة سلبية لهؤلاء القيادات سواء مـن  يكن التأخير عن ا

  .المدرسين أو من الطلبة أنفسهم

  القيم التي سعت الحركة الطلابية لغرسها في الطلبة 4.6.5

ساهمت الحركة الطلابية في الجامعة في تكريس مجموعة من القيم النبيلة بين الطلبـة،  

، هذه القيم تآكلت وتراجعت للخلف طة بفترات المواجهة مع الاحتلالبإلا أن هذه القيم كانت مرت

أمام الشللية والتسول والاستزلام، وحلت محلها قيم مشوهة محـل قواعـد المسـلكية الثوريـة     

  .2كما يرى عدنان السلقان ،التطهيرية التي تمايز بها المجتمع الطلابي

ة سامية مثل العزة والكرامة ونفي الحركة الطلابية تحدثت نظريا عن تعزيز قيم مجتمعي

الذات، إلا أنها مارست عكس ذلك من خلال شراء أصوات الطلبة وقت الانتخابـات، و مسـت   

أي الكتـل  -كرامة الطالب، واستغلت حاجته المادية لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية، كما أنهـا  

ي والقضايا النقابيـة  عملت على نشر ثقافة وفكر الحزب على حساب الإجماع الوطن -الطلابية 

، الذي يحقـق متطلبـات المجمـوع    3للطلبة، وكرست الأنا الحزبية ونفت روح العمل الجماعي

الطلابي، وبالتالي لم تخرج دعوات العمل الجماعي والعمل الوحدوي والشعارات العريضة عـن  

ل الطلابيـة  كرامة وكبرياء الطلبة عن شعارات ترفع وقت الانتخابات، وهذا السلوك من قبل الكت

اثر على طبيعة العلاقة مع الاحتلال، وذلك لاختلاف أولويات الصراع من صراع مع الاحتلال، 

                                                 
  .الشريف، و محمود صوالحة، ورفيق شقير، مصادر سابقة مازن 1
  .عدنان السلقان، مقابلة، مصدر سابق 2
 .سليمان أبو جاموس، مصدر سابق. أ 3
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وبناء في الداخل عبر العمل التطوعي، إلى صراع في العلاقات الداخلية بين الطلبة على خلفيـة  

افـة القـيم   الاختلاف السياسي بينهم، ورافقه هدم في النسيج الاجتماعي بين الطلبة، وغيـاب لك 

  .الاجتماعية الحميدة التي كانت تحكم العلاقات الفصائلية والطلابية

أثرت مجموعة الظواهر التي شهدها الأداء الطلابي سلبا على الحركة الطلابية ومكانتها 

في المجتمع، ومنها تقديم المنح المالية للطلبة في فترة الانتخابات، كونها تخلق جيلا يبحث عـن  

ة والذاتية دون أي اعتبار للمصالح العليا للمجتمع أو حتى الجامعة، كمـا تحـول   مصالحه المادي

تدخل زيارة السكنات وتقديم المسـاعدات العينيـة فـي فتـرة     . الطلبة إلى جيش من المتسولين

علـى أوضـاع الطلبـة     الإطلاعالانتخابات هي الأخرى في هذا الإطار، حيث الغاية منها ليس 

لها، بقدر ما هي محاولة للتأثير على توجهاتهم الانتخابيـة، وربمـا لا   ومشاكلهم والعمل على ح

  .1يؤثر ذلك على توجهات الطلبة الانتخابية إلا أنها تعودهم على عدم الصدق والتملق

إن هذه السلبيات ساهمت في إضعاف القيم النبيلة لدى الطلبة، وتحويلهم إلى مجموعات  

لحهم الشخصية، ولو كان ذلك علـى حسـاب مجمـوع    من الانتهازيين الذين يبحثون عن مصا

الطلبة، وهنا بدأت الحركة الطلابية في الجامعة بمهادنة إدارة الجامعة، والتملك إلى قادة السلطة 

طمعا في الحصول على مساعدة أو وظيفة، حيث بدأت تجد الحركـة الطلابيـة منقسـمة بـين     

المنتفعة منها، وأخرى محسـوبة علـى   مجموعة من المحاور التي تحسب على إدارة الجامعة و

  .2قيادات وطنية ومجتمعية، وأخرى تتبع وتدين بالولاء لقادة الأجهزة الأمنية

بدأ تدني مستويات القيم النبيلة في المجتمع الفلسطيني تغزو الحركات الطلابيـة، وكـان   

في بعض  لذلك دور بارز في تأجيج الصراعات والمناكفات الطلابية في الجامعة، حيث وصلت

الأحيان لاستخدام العنف الجسدي بين الطلبة، مما انعكس هو الآخر على علاقـة الطلبـة مـع    

الطلابيـة فيمـا    تالمدرسين وإدارة الجامعة، فلم تعد لغة احترام الآخر هي الأساس في العلاقا

بينهم ومع محيطهم سواء داخل الجامعة أو خارجها، فأصبحت القـوة والاسـتقواء بالتنظيمـات    

                                                 
  .تجربة الباحث الذاتية 1
 .تجربة الباحث الذاتية 2
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ومليشياتها المسلحة حاضرا أمام أي إشكالية تحدث بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة والمدرسين أو 

في الجامعة، وهذا يشير إلى انتقال حالة الفلتان الأمني التي يعيشها المجتمع الفلسطيني  نالإداريي

مـا يـؤثر فـي    إلى الجامعة، وهذا بدوره يؤكد العلاقة بين المجتمع الفلسطيني والجامعة، فكلاه

الآخر سلبا أو إيجابا، والتالي إحداث تغيير ايجابي في بناء شخصية الطالب ينعكس إيجابا علـى  

البناء الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، من هنا يعتقد الباحث أن نقطة البدايـة لإحـداث التغييـر    

ر في كل المنظومة الحقيقي في المجتمع الفلسطيني يبدأ من الجامعة، وبالتالي يتوجب إعادة النظ

التي تحكم صيرورة الجامعة، ويشمل ذلك المناهج، وتقنيـات التـدريس، والكـادر الأكـاديمي     

، وهذا سينعكس ايجابـا علـى كافـة الشـرائح     ، ونمط الإدارة في كافة مرافق الجامعةةبالجامع

  . المجتمعية التي تلقي الجامعة بظلالها عليها

ما قبل أوسلو، إلا أن الحراك السياسي الذي أعقـب   ابإيجابيتهتميزت العلاقات الطلابية 

أوسلو ساهم في زعزعة هذه العلاقة وخلخلتها، وكان الطلبة كما هو الحـال بالنسـبة لفصـائل    

المقاومة يجمعها الصراع مع الاحتلال والمقاومة، لكن الأمر تغير بعـد الاتفاقـات الفلسـطينية    

الطلبة إلى مؤيد ومعارض لأوسلو، وانعكس ذلـك   الإسرائيلية، حيث انقسم الفلسطينيون ومعهم

على قبول التعايش مع الآخر في أجواء مستقرة وايجابية مع احترام حرية التعبير فـي أوسـاط   

الطلبة، وذلك لم يحدث، حيث بدأت الفرقة والخلافات تتصاعد وتيرتها بين الطلبـة سـواء فـي    

  .  د في اتساع الهوة بين الطرفينخطاباتهم أو ندواتهم أو لقاءاتهم الطلابية، مما زا

عززت دورية الانتخابات قبول الرأي الآخر ولو من الناحية الظاهرية في أوساط الكتل 

، وذلك لقناعتها أن لا إمكانية لتجاهل أو تغيب أي طرف للكتلة المنافسـة لـه،  وذات   1الطلابية

مجموعة من الأنشطة، ولو كـان   الشيء كان بالنسبة للاحتكاك الدائم ما بين الكتل الطلابية عبر

هذا القبول في حدوده الدنيا، ومن هنا سعت الكتل الطلابية في كثير من الأحيـان للبحـث عـن    

مع الاحتلال ساهمت هي الأخرى  ةالمواجه. إمكانيات اللقاء بدل الفرقة برغم الاختلاف السياسي

نفي طبيعة العلاقة الطلابيـة  ما سبق لا ي. في تقريب وجهات نظر الحركة الطلابية في الجامعة

  .المتوترة بسبب التباين السياسي، وخاصة ما بعد اتفاقات أوسلو

                                                 
  .15/6/2007، مقابلة في 1995غسان أبو حنيش، منسق جبهة العمل  1
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  مشاركة الفتيات في قيادة العمل الطلابي 5.6.5

اهتمت الحركة الطلابية بالفتيات، لكن هذا الاهتمام لم يتجاوز السعي للحصـول علـى   

ا يتناسب مع حجمهـن مـن القاعـدة    أصواتهن، ولم يكن شريكات في قيادة العمل الطلابي وبم

الطلابية في الجامعة، ومع ذلك كان هناك تفاوت في مشاركة الفتيات في جزء من قيادة الحيـاة  

فمثلا كان هناك مرشحات لقيادة حركة الشـبيبة الطلابيـة، كمـا أن    . الطلابية بين كتلة وأخرى

لابية، وكان ذلك في ثـلاث  مشاركة الفتيات في مجالس الطلبة اقتصرت على حركة الشبيبة الط

بمرشحة لم تفز، حيث فاز المقابل لها من الكتلة  1995بفتاة وفي  1994بفتاتين و 1986دورات 

الإسلامية، وكان الوحيد من بين الفائزين من مرشحي الكتلة الإسلامية، فيما كان هناك مشـاركة  

ي، خاصة الكتلة الإسلامية، فإنهـا  لقيادات طلابيات في قيادة الكتل اليسارية، أما الاتجاه الإسلام

شكلت جسما منظما وشبه مستقل في إدارته للفتيات من قياديات طلابيات، إلا أن هذه التجربة لم 

تنعكس على توسيع مشاركة الفتيات في إدارة الحياة الطلابية بشكل عام مـن خـلال الترشـح    

الإسلامية أشارت انه لا يوجد مانع لعضوية مجلس الطلبة وقيادة الكتلة الإسلامية، مع أن الكتلة 

، إلا أنها 1شرعي أو ديني يمنع الفتيات من المشاركة في عضوية المجلس وقيادة الكتلة الإسلامية

عزت عدم مشاركة الفتيات في ذلك إلى المعاناة التي يتعرض لها قادة العمل الطلابـي بسـبب   

بعد الملاحقة من قبل الأجهـزة الأمنيـة   الاحتلال، والتي تتمثل بالاعتقالات والملاحقات، وفيما 

أيضا من قبل إدارة الجامعة، وهـذا علـى حـد تعبيـر الكتلـة       قالفلسطينية، والفصل والتضيي

  .الإسلامية

بقي دور الفتيات في قيادة العمل الطلابي داخل الجامعة هامشيا وشكليا هدفـه وغايتـه   

ركة الطلابية أن تخرج العديد من الحصول على أصواتهن ليس إلا، ومع ذلك فقد استطاعت الح

القياديات من الحركة الطلابية، ليكون لهن بعد ذلك دور سياسي ومجتمعي، والمتابع لانتخابـات  

يجد أن عـدد مـن عضـوات المجلـس      2006و 1996المجلس التشريعي في دورتيه عامي 

 ـ  ع المـدني  التشريعي هن من قيادات العمل الطلابي، كما أن عدد ممن يقدن مؤسسـات المجتم

                                                 
  .18، مصدر سابق، ص"أنت تسأل والكتلة تجيب"  1998جامعة النجاح في العام  نشرة الكتلة الإسلامية في - 1
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والمجالس القروية والبلدية والأندية والمراكز النسوية هن ممن عملن في قيادة العمل الطلابـي،  

  .   وهذا الأمر برز في كافة القوى السياسية الفلسطينية الإسلامية والوطنية

بقيت مشاركة الفتيات في قيادة العمل الطلابي نادرة الحدوث، وهذا الأمر يمكن قراءتـه  

، والأمر كذلك يظهر من خلال 1قلة القيادات النسوية مقارنة بعدد الطالبات في الجامعة من خلال

العدد القليل من الطالبات اللواتي فكرن في خوض تجربة انتخابات مجلس الطلبة أو قيادة الأطر 

كاد تكـون  إن مساهمة الفتيات في الحركة الطلابية ت. والمؤسسات القيادية في الحركات الطلابية

، ومع ذلك فإن الفتيات لديهن القدرة والجرأة على مجارات الشـباب  2عدومة كما يراها بعضهمم

في العمل الطلابي، إلا أن القيود الاجتماعية تحد من فعاليتهن وتطورهن بسبب ما يتطلبه العمل 

الطلابي من تأخر لساعات طويلة خارج المنزل، وفي أحيان أخرى يتطلب المخـاطرة والسـفر   

  . مكان السكن، والمبيت خارج المنزل، وهذا الأمر لا يمكن قبوله اجتماعيا بالنسبة للفتياتلخارج 

شاركت الطالبات بالأنشـطة الطلابيـة بفعاليـة كبيـرة، فشـاركن فـي المسـيرات        

والاعتصامات، وكانت الطالبات الأكثر التزاما بتعليمات وقرارات قادة الحركة الطلابية، وقـادة  

رهن المشارك في المعانات الطلابية في رفضهن مغـادرة الجامعـة أثنـاء    الأحزاب، وبرز دو

نظمت الطالبات العديد من الفعاليات والندوات والاجتماعات . 1992حصارها من الاحتلال عام 

الخاصة بهن، ولكن هذه اللقاءات تمت في إطار الكتل والأحزاب ولم ترق لمستوى إقامة أنشطة 

غض النظر عن انتمائهن الفصائلي، كما أن الجامعة لـم تشـهد أي   وبرامج مشتركة للفتيات، وب

وإنمـا   –بحدود معرفة الباحث والذين قابلهم  -حوار أو لقاء ما بين الفتيات من الأطر المختلفة 

  .اقتصرت الحوارات والنقاشات والاتفاقات على القيادات الطلابية من الذكور

بما يخدم أهدافها وغاياتها الحزبية، وهـذا   تسعى الحركات الطلابية لإبراز دور للفتيات

يبرز من خلال تنسيب عدد من الطالبات إلى مؤتمر الطلبة العام، كونه لا يشكل فعلا حقيقيا في 

الحياة الجامعية، ومع أن المؤتمر العام يقع على عاتقه اختيار مجلس الطلبة، فإن اختيار الفتيـات  

                                                 
  .عدنان ملحم، مصدر سابق. د 1
 .رفيق شقير، مصدر سابق 2
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ات الطلابية لتمرير أي اتفاق أو تحالف بين الكتل الطلابية للمؤتمر العام هدفه التسهيل على القياد

إن الطالبات وبرغم وجود عـدد  . كون الطالبات الأكثر التزاما بتنفيذ التعليمات من الطلبة الذكور

  .1من قادة الحركة الطلابية من الفتيات فإن البعض يبقى ينظر إليهن على أنهن ينقدن ولا يقدن

  بعد تخرجها القيادات الطلابية 6.6.5

يعتقد العديد من قادة الحركة الطلابية أن هناك تغيرات حتميـة تطـرأ علـى القيـادات     

الطلابية بعد التخرج، أهمها أن وجهتهم الجديدة تبدأ بالبحث عن فرصة عمل رغم أن العديد من 

القيادات الطلابية يكون حصولهم على فرصة عمل أسهل من غيـرهم بحكـم علاقـاتهم التـي     

أثناء قيادتهم للعمل الطلابي، وهذا الأمر يعتمد بشكل أساسي على الكتلة الطلابية التـي   نسجوها

القيادات الطلابية تبدأ بالبحث عن تكوين الأسرة، وبالتالي فإن الجهـد  . 2عمل في إطارها الطالب

يادات غالبية الق. الأكبر ينصب على توفير المتطلبات الأساسية للحفاظ على البناء الأسري الجديد

الطلابية تستمر في علاقاتها مع التنظيمات السياسية بعد التخرج، رغم تباين هذه العلاقـة مـن   

شخص لآخر من حيث قربه من المشاركة في صناعة القرار في الفصـائل أو ابتعـاده، إلا أن   

ليات غالبية القيادات الطلابية تختلف نظرتهم للأمور العامة والسياسية بعد التخرج وتحملهم مسؤو

أسرية ومجتمعية، حيث يميلون لمعالجة الأمور بشكل أكثر عقلانيـة وواقعيـة مـن ذي قبـل،     

فالأسرة والعمل لم يكونا ضمن حسابات الطالب أثناء الدراسة، لكن الأمر يتغير بعـد التخـرج،   

حيث يصبح الحفاظ عليهما هو الأولوية الأولى للقائد الطلابي، ولو أدى ذلك للتنازل عن بعـض  

الطلبة العاديون يتجهون عادة نحو بناء أسرهم والبحث عن فرصة عمل . 3رياء الحياة الطلابيةكب

والمحافظة عليها، مع إمكانية مشاركتهم في نشاطات نقابية وسياسية في إطـار العمـل أو فـي    

المناسبات العامة، وبما لا يؤثر على مصالحهم الخاصة، وفي أحيان أخرى يمارسون الأنشـطة  

  .التي تخدم مصالحهمالعامة 
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  تمثيل المجلس للطلبة 7.5

هناك تباين في النظر للمجلس من حيث تمثيله للطلبة أو تمثيله للكتلة التي انتخبته، فهناك 

نه يتوجب على الجميع الإقرار بوحدانية تمثيـل المجلـس للطلبـة كـونهم خاضـوا      أمن يعتقد 

افة الكتل الطلابية، وبالتالي عليهم احترام الانتخابات على أساس نظام انتخابي متوافق عليه من ك

وبالمقابل فهناك من ينظر للمجلس على أنه يمثل جهـة  . 1تائج التي تمخضت عنها الانتخاباتالن

معينة، أي الكتلة التي يتشكل المجلس منها أو الكتل المتحالفة التي شكلت المجلس، وربما يقتصر 

رة التي تقود التحالف المشكل للمجلس، وان بـاقي  الحضور الفعلي في المجلس على الكتلة الكبي

الشركاء في التحالف يكون تحالفهم رمزيا أكثر منه فعليا، وبالتالي لا يتم التعامل معه على أنـه  

  .2يمثل كافة الطلبة، برغم سعيه لإظهار أنه يمثل كافة الطلبة

يمثل فقـط الكتلـة   سلوك المجلس وخدمته للطلبة كافة هو من يحدد تمثيله للطلبة أو أنه 

التي انتخبته، كونه يسعى لتحقيق مصالحها، ولو كان ذلك على حساب مصالح جمـوع الطلبـة،   

نه يمثل الطلبة من الناحية النظاميـة  أوهنا يفقد المجلس شرعيته الأخلاقية بتمثيل الطلبة، برغم 

لطلابية، إلا أن ذلـك لا  نه تم انتخابه عبر النظام الانتخابي المتوافق عليه من كافة الكتل اأبحكم 

يعتبر كافيا لتحقيق شرعية المجلس، بمعنى آخر يجب أن يحظى المجلس بقبـول ورضـا مـن    

  . جموع الطلبة قبل أن يحظى بشرعية عددية من أعضاء المؤتمر العام للطلبة

المراقب لأنشطة مجالس الطلبة المتعاقبة يلحظ أن أنشطتها تعكس مرجعياتهـا الحزبيـة   

مامها بالقضايا المطلبية والنقابية للطلبة، وإن وجدت اهتمامات نقابية فإنها في الغالب أكثر من اهت

حزبية لا طلابية، وهنا لابد من الإشارة أننا نتحدث فـي الإطـار    إنجازاتتكون غايتها تحقيق 

الشمولي، وبالتالي لا بد من عدم إغفال بعض التمايزات في هذا المجلس أو ذاك فـي أولوياتـه   

ماماته النقابية والطلابية على حساب الاهتمام السياسي والحزبي من الملاحظ أن النشـاطات  واهت

والمهرجانات السياسية تفوق بكثير النشاطات والبرامج ذات الطابع النقابي التي ينفـذها مجلـس   
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هم الطلبة، كما أن اهتمامات المجلس بإبراز لونه السياسي في كافة نشاطاته الطلابية يكون هو الأ

من خلال تقزيم عمل الآخرين، وتبيان أن المجلس يكون فقط في أيدي أمينة عندما تقـوده هـذه   

الكتلة أو تلك وسوى ذلك فإن مصير الطلبة والعمل الطلابي مهدد بالزوال أو المصـادرة مـن   

  .أطراف محلية وخارجية

  التحالفات الطلابية 8.5

افتقدت للبعد النقابي وركزت على البعد  سبق أن تمت تحالفات بين الكتل الطلابية، لكنها

السياسي الذي كان أساسه معارضة أوسلو، برغم التباين المنهجي والإيديولوجي بـين أقطـاب   

بين كل من جبهة العمل والكتلة الإسلامية والجهـاد   1997و 1996التحالف الطلابي في عامي 

، 1997تحالف السابق في العـام  ، ومشاركة كتلة الوحدة إلى جانب ال1996الإسلامي في العام 

ف لم يكن هدفها وغايتهـا  . ت. كما أن التحالفات التي سبقت هذا التحالف وأعقبته بين فصائل م

  .1العمل النقابي بل التوافق السياسي والمصلحي

  اعتماد الفصائل على الكتل الطلابية 9.5

لـى الحركـة   عملت بعض الأحزاب والقوى السياسية للاعتماد الكلي فـي أنشـطتها ع  

الطلابية في الجامعة، وهذا ما تميزت به التنظيمات والأحزاب الصغيرة، وفـي أحيـان كثيـرة    

مارسته الأحزاب والحركات ذات الثقل الجماهيري حيث تسابقت على إبراز قوتها وحضـورها  

ة من خلال تجنيد أكثرية عددية لمهرجاناتها، وهذا ساهم في زيادة العبء على الجامعة وفي زياد

التوتر ما بين الجامعة والكتل الطلابية، كما رفع من وتيرة الاحتكاك ما بين أنصار التنظيمـات،  

  .بين الطلبة ةورفع من احتمالات المواجه

الحركة الطلابية تشارك في بروز قيادات حزبية، وهؤلاء يستمرون بالعمل التنظيمي بعد 

والبحث عن فرصة عمل، إلا أن ذلـك لا   تخرجهم، أما الطلبة العاديون فيتوجهون لبناء أسرهم

يعني انقطاعهم عن التواصل مع الفصائل، فجزء منهم يلتحق بالنقابـات المهنيـة ذات العلاقـة    
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في  ةبتخصصه، وبالغالب يشارك الطلبة في القضايا المجتمعية والوطنية العامة، وأيضا المشارك

، أو فـي إدارة العمليـة الانتخابيـة    الانتخابات البلدية والتشريعية سواء بالانتخـاب والترشـح  

  .للمرشحين

الاستفادة من التجربة الطلابية في الجامعة والبناء عليها سيكون لها اثر ودور في البنـاء  

قبول مشاركة المرأة فـي الترشـح والعمـل فـي لجـان      . الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني

مكملا للجهد الذي بذل وتم ممارسته من  الانتخابات البلدية والتشريعية لم يأت من فراغ، بل جاء

قبل الطلبة في الجامعة، وبنظرة فاحصة للمرشحات والفاعلات في النشاط الحزبي والعام نجد أن 

  .السواد الأعظم منهن عملن في الأطر الطلابية في الجامعة والجامعات الفلسطينية الأخرى

اسية معافاة وذلك في بـدايات  ساهم العمل الطلابي في الجامعة في التأصيل لمشاركة سي

العمل الطلابي، عندما كان يقتصر العمل الطلابي على المهرجانات الملتزمة، وفي إطار التنافس 

الشريف، وفي أجواء ديمقراطية، تسمح بحرية التعبير والمعتقد، كل ذلك كان تربة خصبة لنمـو  

سعي لتجير هذا الإطار الطلابـي  مشاركة سياسية سليمة وواعدة، لكن التكالب للظفر بالموقع، وال

افسد براءة العمل الطلابـي ونظافتـه، وتـم     ، وهذا بدورهأو ذاك لخدمة تنظيما ما أو سلطة ما

تحويله إلى زمر تخدم غايات وأجندات ليست طلابية ولا وطنية، وبمعنـى أدق تحـول العمـل    

  .عام الاثنينة أو شخصي وأ ةالطلابي في الجامعة لوكيل يعمل لمصالح حزبي

  إدارة الجامعة وتعاونها مع المجلس والكتل الطلابية  10.5

بدأت إدارة الجامعة تنزعج من العمل الطلابي وتحاول الحد منه بعد اتفاق أوسلو، حيث 

سعت كغيرها من إدارات الجامعات للاستقواء بقيادات السلطة والفصائل من أجل الضغط علـى  

حزبية، والسعي للتركيز على الجوانب الأكاديمية، وبالتالي القيادات الطلابية للحد من نشاطاتهم ال

لم تعد الجامعة معنية بالنشاط الطلابي كما كانت سابقا، حيث زال خطر تـدخل الاحـتلال فـي    

الشؤون الداخلية للجامعة، بعد أن آلت إدارة التعليم والتعليم العالي للسلطة الفلسطينية في أعقـاب  

  . اتفاقية أوسلو
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، كما أن توجه الكتـل  1ظر للحركة الطلابية كعبء ومنغص للحياة الأكاديميةالجامعة تن

الطلابية لتنفيذ برامج سياسية وحزبية تخدم الفصائل والقوى المتصارعة قد ساهم هو الآخر فـي  

خلق حالة من التشنج في العلاقة بين الجامعة والكتل الطلابية، كما أن سعي الأحـزاب لتحويـل   

عراض العضلات، قد خلق نوع من الرفض لـدى إدارة الجامعـة للأنشـطة    ساحة الجامعة لاست

الجامعة  تبدأ. الطلابية، وفي سبيل ذلك سعت إدارة الجامعة لتقوية سطوة ونفوذ حرس الجامعة

بوضع العراقيل أمام النشاط الطلابي، من خلال تقليص عدد الأنشـطة الطلابيـة أثنـاء العـام     

النشاطات المركزية لكل كتلة طلابية، ومثال ذلـك انطلاقـات   الدراسي الواحد واقتصارها على 

القوى والفصائل الفلسطينية، والعمل على إقامتها في القاعات المغلقة بدل إقامتها في السـاحات  

العامة للجامعة، واقتصار ذلك على المناسبات المهمة والأساسية، والعمل علـى إقنـاع الطلبـة    

 ـ  بضرورة إحياء المناسبات الوطنية ، االعامة عبر الجامعة والسماح للكتل الطلابية للمشـاركة به

وبالتالي الجامعة لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى لتخريج قيادات طلابية، بل كانت معنية 

  .2بتخريج طلبة أكاديميين

سعت الجامعة بشكل عام لإضعاف الحركة الطلابية كونهـا تشـكل عبئـا علـى إدارة     

عرقلة سياسات إدارة الجامعة لرفع الأقساط، وزيادة الأعباء المادية علـى  الجامعة، وتعمل على 

الطلبة، ومن هنا لم تسعى الجامعة لتبني أو القيام بالأنشطة الطلابية، وإن تم ذلـك يكـون فـي    

جهت العديد من العراقيل من قبل إدارة اأضيق الحدود، كما أن الأنشطة الطلابية التي كانت تتم و

، فيما يرى 19963الكتلة الإسلامية في العام  حد وصف رئيس مجلس الطلبة عنالجامعة، على 

آخرون أنها تسعى لدعم وتبني الأنشطة الطلابية، مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، 

، فيما يرى بعض قادة العمل الطلابي أن 20004وهذا ما جاء على لسان منسق الشبيبة في العام 

منافسة الكتل الطلابية في بعض مجالات العمل الطلابـي مـن خـلال تنفيـذ      الجامعة حاولت

  .5الإفطارات الجماعية والأمسيات وبعض المعارض
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بجانب آخر ساهمت الكتل الطلابية في عرقلة الحياة الأكاديمية بالجامعة، وكان ذلك من 

يـدة، وكـان يـتم    خلال تعطيل الدراسة بشكل متكرر من قبل الكتل الطلابية، بحجج وذرائع عد

تعطيل الدراسة لعدة أيام نتيجة الخلافات الطلابية حول معارض القرطاسية والكتب في بداية كل 

عام دراسي، وأحيان أخرى كل فصل دراسي، والأمر ذاته يتكرر مع بداية كل سـنة دراسـية   

خلفيـة   بخصوص إرشاد الطلبة الجدد، إضافة إلى المشاحنات التي شهدتها الساحة الطلابية على

الاختلاف السياسي بما يتعلق باتفاقات أوسلو وعلاقة التنظيمات التي تتشكل منها الكتل الطلابيـة  

مع السلطة الفلسطينية، كل ذلك ساهم في تعطل الحياة الأكاديمية بالجامعة لأيام عديدة، إضـافة  

غـزة أو   إلى تعليق الدراسة لساعات محدودة للقيام بمؤتمر صحفي للتضامن مع طلبـة قطـاع  

للتضامن مع الأسرى، أو للمشاركة في المظاهرات والمسيرات خارج نطاق الجامعة التي تـدعو  

لها فصائل العمل الوطني، إما للتضامن مع الأسرى أو للاحتجاج علـى مصـادرة الأراضـي    

  .1والاستيطان، أو للمشاركة في المهرجانات المركزية بمناسبة انطلاقة هذا الفصيل أو ذاك

  إدارة الجامعة والأنشطة الطلابية 1.10.5

مها لمدى دعم الجامعة للأنشطة الطلابيـة،  يتباينت وجهات نظر القيادات الطلابية في تقي

فقد رأى عدد من قادة الطلبة أن إدارة الجامعة تسعى لعرقلتها، وبرز ذلك من خـلال مواقـف   

من قبل إدارة الجامعة مع هـذه  رأت الكتلة الإسلامية أن هناك تجاوبا محدودا فيما جبهة العمل، 

وفي أحيان أخرى لا يوجد تجاوب، أما حركة الشـبيبة الطلابيـة فقـد رأت أن إدارة     الأنشطة،

الجامعة تتجاوب مع تنفيذ الأنشطة في الغالب، وأن الإدارة لا تمانع من تنفيذها إن لم تتعـارض  

و الآخر حاضرا فـي رفـض أو   الاستقرار السياسي كان ه. مع الحياة الأكاديمية واستمراريتها

قبول إدارة الجامعة لتنفيذ الطلبة لأنشطتهم، وذلك حفاظا على مسيرة الجامعة الأكاديمية، ومنعـا  

  . للاحتكاك ما بين الفرقاء السياسيين من الطلبة

تراجع الهامش الممنوح للطلبة من إدارة الجامعة للتعبير عن فعالياتهم الطلابية بعد اتفاق 

يرى الطلبة أن الجامعة بدأت تنتهج سياسة جديدة حيـث عمـدت لتقلـيص عـدد      أوسلو، وهنا
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الأنشطة والفعاليات الطلابية إلى حدودها الدنيا، وهدفت من وراء ذلك لتركيز اهتمامات الطلبـة  

  . على الجوانب الأكاديمية

ساهمت إدارة الجامعة في الحالة التي وصلت إليها الحركة الطلابية من خـلال سـعيها   

بعاد الطلبة عن الكادر النقابي من العاملين من خلال سعيها للتفرد في العلاقـة مـع القيـادات    لإ

الطلابية دون ضوابط، وهذا بدوره ساهم في إفساد كل منظومة العلاقات الأكاديميـة والنقابيـة   

ى والسياسية في الجامعة، وكان ذلك من خلال سعيها لاحتواء الطلبة، وبعد ذلك انقلب السحر عل

ساهم ذلك في تلوث العلاقات الطلابية بالجامعة، ومما زاد الأمور . 1السلقان. الساحر كما يرى د

تعقيدا أن عددا من الطلبة الذين تم قبولهم في الجامعة هم ممن اجتـازوا الثانويـة العامـة فـي     

قـة  الانتفاضة الأولى، والتي شابها الكثير من اللغط حول طريقة الحصول علـى الشـهادة بطري  

  .الغش والتهديد، وهذا بدوره أثر سلبا على نوعية الطلبة الملتحقين بالجامعة

السلقان، الجامعة تقوم بأكبر عملية منهجية لتدمير قيم الطلبة ربمـا بـإدراك أو   . يقول د

بغير إدراك، وهذا الأمر سيساهم في تدمير صورة الجامعة بعد سنوات قلائل عنـدما يكتشـف   

يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة فقط، ولو كـان ذلـك علـى حسـاب      المجتمع أن الخريجين

المصلحة العامة، وهنا يشير إلى أن رضوخ الجامعة لمطلب طلابي انقسامي، إنما يحول الجامعة 

لطرف طلابي، وهذا يبعدها عن مهامها الأساسية في إعداد الطالب للحياة العملية بعد التخـرج،  

ى الديمقراطية والامتثـال للأنظمـة، وتربيتـه علـى العـدل      بعد أن تقوم بتسليحه وتدريبه عل

  .2والموضوعية وجميع القيم الجامعية السليمة

مما سبق يتضح أن الحركة الطلابية في جامعة النجاح قد مرت في مراحل مد وجـزر،  

فشهدت في فترات المواجهة مع الاحتلال فترات ازدهار وكان لها الكلمة المسموعة مـن قبـل   

امعة، كما هو الأمر من قبل الحركة الوطنية والقطاعات الجماهيرية، وعانت من حالـة  إدارة الج

الترهل وتراجع مكانتها في حالة الهدوء وخفوت صوت المقاومة، كما أن التطـورات السياسـية   
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التي أعقبت اتفاق أوسلو كان لها اثر بالغ على طبيعة العلاقات الطلابية، وأيضا علـى علاقـة   

ة مع الحركة الطلابية فلم تعد الحركة الطلابية موحدة في مواجهة سياسات الجامعة، إدارة الجامع

بل أصبحت مشتته بسبب اختلافها السياسي الذي أعقب أوسلو، وانكفـأت علـى وجههـا نحـو     

الخلافات الداخلية وبدأ التعصب والفئوية الحزبية سيدة الموقف في العلاقات الطلابية، ولم تعـد  

على مبدأ وحدة المصير والهدف، بل حل محلها المصالح الحزبية والفئويـة وفـي   العلاقة قائمة 

أحيان كثيرة أصبحت المصالح الشخصية أساسا للعلاقات الطلابية، والأمر كذلك في العلاقة مـع  

  .إدارة الجامعة والمحيط الاجتماعي

دد من قـادة  أن الباحث حاول إجراء عدد من المقابلات مع ع إلىختاما لابد من الإشارة 

العمل الطلابي وعدد آخر من أساتذة الجامعة إلا أن ذلك لم يحدث، حيث سعى عدد من هـؤلاء  

لتهرب من إجراء المقابلة، في حين اعتذر آخرين بسبب الظروف السياسية السائدة في أعقـاب  

 ، فيما حاول البعض الآخر التهرب لكونه لا يؤمن بأهميـة ومكانـة  2007أحداث غزة في العام 

الحركة الطلابية في تنمية المشاركة السياسية المجتمعية، وآخرون لم يحبـذوا إجـراء المقابلـة    

  .بسبب قلة المعلومات والرؤيا التي يمتلكونها عن الحركة الطلابية من وجهة نظر علمية
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  النتائج 1.6

لـى  إة في هذا البحث وبعد تحليلها وتقييمها توصل الباحث بناءاً على المعلومات الوارد

  :مجموعة من النتائج هي كالتالي

، سواء داخل الـوطن  الإسرائيليكان للحركة الطلابية دور بارز في الصراع الفلسطيني  -1

  .خارجه أو

 ةالحرك أن، وهذا يؤكد الإسرائيليةتراجع دور الحركة الطلابية بعد الاتفاقات الفلسطينية  -2

تعيش حالة من الانتعاش والحضور الجماهيري في مراحـل المواجهـة مـع     ةطلابيال

فيما تصاب بحالة من التراجع والانكماش في دورها في مراحل الهدوء وخفة الاحتلال، 

 .تدلل على ذلك أوسلواتفاقات  أعقبتحدة المواجهة مع الاحتلال، والفترة التي 

ة الديمقراطية في اختيارها لمؤتمرهـا العـام   تميزت الحركة الطلابية باختيارها الطريق -3

 .ومجلس طلبتها

ديمقراطية وعبر  واليسارية بطرق تتم عملية اختيار القيادات الطلابية في الكتل الوطنية -4

فلا تتم العملية بطريقة  الإسلاميةالكتل الطلابية  أما قواعدهم الطلابية، منخلالالانتخاب 

فـي داخـل الجامعـة     الإسـلامية بين قيادات الكتلة بطريقة التوافق ما  وإنماالانتخاب 

 .وبتنسيق متكامل مع مرجعياتها الحزبية خارج الجامعة

تحتكم الكتل الطلابية الوطنية واليسارية لنظام داخلي مكتوب ينظم العلاقـة فيمـا بـين     -5

الجامعة والمجتمع المحلـي،   إدارةكذلك مع  والأمر الأخرىوبينها وبين الكتل  أعضائها

لوائح مكتوبة  لأيةتخضع  لا فإنها" إسلاميةوجماعة  إسلاميةكتلة " الإسلاميةا الكتل بينم

 .الذي تتبع لهتخضع لقرارات المستوى السياسي الحزبي  وإنما

 كون الحركـة  والفعاليات الطلابية يعتبر مجازاً الأطرمسمى حركة طلابية على  إطلاق -6

ا بينها من حيث الرؤى السياسية والفكرية، تمثل فعليا حركات طلابية مختلفة فيم الطلابية
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وهذا بدوره ينعكس على رؤيتها النقابية، وبالتالي من الصعب الحديث عن حركة طلابية 

 .تعمل في صفوف الطلبة أنهاواحدة، لا يجمع بينها سوى 

سـاهم   الأمروالفصائل الفلسطينية، وهذا  للأحزابالطلابية هي انعكاس حقيقي  الحركة -7

لفرقة والخلاف بين الكتل الطلابية كنتيجة طبيعية لماهية العلاقات الفصائلية، في توسيع ا

   .والتي بالعادة يشوبها التوتر والاختلاف

 أحدثهفي تأزيم العلاقات الطلابية على خلفية الاختلاف والشرخ الذي  أوسلوساهم اتفاق  -8

عدائية ما  واءأج، وهذا بدوره ساهم في خلق العمل الوطني وأحزابفي صفوف فصائل 

بين الفصائل المعارضة والحركات الطلابية التي تتبع لها مـع مـا أنتجتـه الاتفاقـات     

 . والمتمثل بالسلطة الفلسطينية

ل عن مشاركة الفتيات فـي  سجََبقيت مشاركة الفتيات في الحركة الطلابية هامشية، ولم يُ -9

انت هناك محاولة ، كما ك1994و 1986 الأعوامعضوية مجلس الطلبة سوى مرتين في 

، وهذه المشاركات كانت من نصيب حركة 1995لم تفز في انتخابات عام  أنها إلاثالثة 

ة مشـاركة  مشاركة الفتيات في قيادة الكتل الطلابية، فشهدت الجامع أماالشبيبة الطلابية، 

يتناسـب مـع حجـم     لا ةالمشـارك حجم هذه  أن إلا الطلابية الفتيات في قيادة الحركة

تلك  ةقيادلم تشرك الفتيات في  الإسلاميةالحركات  أنات في الجسم الطلابي، كما الطالب

لها لجان لمتابعة قضايا الفتيات بشكل مستقل عن الطلبة الـذكور،   أفردت أنها إلاالكتل، 

 .مرجعيتها تبقى للطلبة الذكور أن إلا

لبـة واعتقـالهم مـن    الطلابية الفلسطينية يتم ملاحقة الط ةالحركمرة في تاريخ  لأول -10

، والتي تشـكلت عقـب اتفاقـات    ةالفلسطيني الأمنية الأجهزة أيديطرف فلسطيني على 

  .أوسلو

الجامعة تباينا واضحا، حيث شهدت علاقـة   إدارةشهدت علاقات الكتل الطلابية مع   -11

لم تكـن كـذلك طـوال     أنهاالجامعة، رغم  إدارةدفئا مع  أكثرالشبيبة الطلابية علاقة 
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الجامعة علاقـات متذبذبـة تبعـا     إدارةمع  الإسلاميةت، فيما شهدت علاقة الكتلة الوق

في مدى تجاوب الجامعـة مـع مطالـب     الأمرفي البيئة المحيطة، كما هو للمتغيرات 

الجامعة  إدارةلجبهة اعمل فقد شهدت علاقاتها مع  ةبالنسب أما، الإسلاميةومصالح الكتلة 

  .حيانالأالكثير من التوتر في معظم 

تطوعيـة   أعمالعلاقة الحركة الطلابية بمحيطها الاجتماعي، فلم يعد هناك  تراجعت -12

  .ندر ما إلالمساعدة الشرائح المجتمعية  الطلبةمن قبل 

تي وقعت بين الكتل لمعظم الاتفاقات ا إفسادالفلسطينية في  والأحزابساهمت الفصائل  -13

  .ةالجامع أسواريما بينها في داخل الطلابية لتنظيم العلاقة ما بين الكتل ف

لم تستطع الكتل الطلابية الحفاظ على تحالفاتها التي نسجتها علـى خلفيـات التوافـق     -14

 تالتحالفا أنوالكتل اليسارية في الجامعة، كما  الإسلاميةالسياسي، كما حدث بين الكتلة 

في العام  الإسلاميةلكتلة كما حدث ما بين الشبيبة الطلابية وا الأخرىالنقابية لم تدم هي 

بسبب التباين السياسي والفكري بين هـذه   أسبوعينمن  لأكثر، والذي لم يستمر 1998

تربية الحزبية التـي يتربـى   لفي العلاقات الطلابية بسبب ا الأساسالكتل، والذي يعتبر 

  .أحزابهمعليها الطلبة من قبل 

الميل نحو  إلىشنة، حيث عمدت الكتل خ بأنها أوسلوتميزت العلاقات الطلابية ما بعد  -15

العلاقات  أنيعني  الجسدي في تسوية الخلافات فيما بينها، وهذا لا وأحياناالعنف اللفظي 

فـاقم فـي حـدة     سـلو وأالخلاف السياسي حول  وإنماحال،  بأحسنالطلابية قبل ذلك 

  .العلاقات الطلابية

قعهم التعليمي والطلابي، سواء كـان  الطلبة ليسوا شركاء في السياسات التي تتعلق بوا -16

  .مرجعيات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إطارفي  أوالجامعة  إطارذلك في 

حديثة ومتطورة للعمـل مـع الطلبـة،     أساليبلم تستطع الحركة الطلابية من ابتداع  -17

  .تتناسب والتطور الحاصل في البيئة التي يعيش فيها الطلبة
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 الإقليميةالفلسطينية مع الحركات الطلابية  الأراضيلطلابية في داخل تواصل الحركة ا -18

  .والعالمية كان محدودا، وبالتالي عاشت حالة من التحجر والجمود

غياب الاتحاد العام لطلبة فلسطين عن الفعـل الطلابـي فـي الجامعـات والمعاهـد       -19

  .أسلوعد اتفاقات في الوطن ب الإداريةهيئته  أعضاءظم الفلسطينية برغم وجود مع

العمليـة الانتخابيـة    وأثناءتساهم الخطوات والممارسات التي يشارك الطلبة فيها قبل  -20

المشاركة السياسـية فـي المسـتويات     لأهميةلمجلس الطلبة في توسيع مدارك الطلبة 

  .الجماهيرية والنقابية المختلفة

 أكثـر يكونـون   أيديولوجيـة  تحركا أو لأحزابالطلبة في الكتل الطلابية التي تتبع  -21

  .انتماءا وارتباطا بمرجعياتهم الحزبية من الطلبة في الكتل غير المؤدلجه

تجـري   أساسهرغم مشاركة الكتل الطلابية كافة في تبني النظام الانتخابي الذي على  -22

هذه الكتل تشارك في التنافس على العضوية في المجلس مـن   أنكما  ،العملية الانتخابية

تتنكر لكل ذلك وتبدأ بالتشكيك في شرعية  سرعان ما أنها إلاتم الاتفاق عليه،  ل ماخلا

الحالـة   إلـى يؤشـر   الأمـر لم تفز بالانتخابات، وهـذا   أنهاالمجلس المنتخب لمجرد 

  .الفلسطينية والتي لا تعترف بالانتخابات كوسيلة لتحقيق شرعية النظام السياسي

السياسية، وذلـك   والأحزابالانقياد من قبل الفصائل الحركة الطلابية سهلة  أصبحت -23

  .نتيجة تراجع مستويات الوعي لدى قيادات العمل الطلابي

مـن خـلال تجنيـد الطلبـة      ،الحركة الطلابية إضعاففي  الأمنية الأجهزةساهمت  -24

الصراعات التـي نشـبت    أنالطلابية للقوى المعارضة، كما  الأطروملاحقة الطلبة في 

علـى الطلبـة عبـر     الأخـرى في بداية تكوينها عكست بنفسها هي  الأجهزةبين هذه 

  .استقطاب قيادات العمل الطلابي لجانبها الأطرافمحاولات كل من هذه 
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مقارنة بمـا   الإنجازالسياسية بعد تدني مستويات  الإخفاقات أعقبتالتي  الإحباطحالة  -25

ضات في الجسم الطلابي كمـا  كان مأمول تحقيقه ساهمت في وجود مجموعة من التناق

هو الحال في الجسم الشبابي الفلسطيني، حيث نزع نفر مـن الطلبـة نحـو التطـرف     

  .نحو الانحراف والاغتراب عن مجتمعه وقيمه آخرعنف، فيما توجه نفر لوا

فـي   الآخرساهم هو  أوسلوتخرج معظم الكادر الذي كان يقود الحركة الطلابية قبل  -26

  .ة الطلابية في منتصف تسعينيات القرن الماضيتراجع مكانة الحرك

توقـف دفـع    أنبعـد   نالعادييلم تعد هناك فوارق ما بين القيادات الطلابية والطلبة  -27

المواجهات مع الاحتلال، فقد كـان هـؤلاء    أثناءضريبة العمل الطلابي كما كان سابقا 

 أو الإصـابة  أخـرى  يانوأح والإبعادالجبرية  والإقامةيتعرضون للاعتقال والملاحقة 

  .الاستشهاد

علنـي فـي   لالعمـل ا  إلىسري في المراحل السابقة لتحول العمل الطلابي من العمل ا -28

هيبة قيادات العمـل الطلابـي    تراجع ، وهذا بدوره ساهم فيأوسلوالتي تلت  حلاالمر

 طارإكانت محصورة في  أنلتوفر إمكانية الوصول لقادة الفصائل من قبل الجميع، بعد 

   .ضيق، وهذه السمة برزت في كافة الكتل والحركات الطلابية

  .الأمنيكان عدد من قادة العمل الطلابي في هذه المرحلة جزءا من حالة الفلتان  -29

 الأكاديميـة بدأت النزعات الفردية لبعض قادة العمل الطلابي تشكل عبئا على الحيـاة   -30

  .الشلل والمحاور، عبر تشكيل اوعلى الحركة الطلابية ذاته

  التوصيات 2.6

في ضوء النتائج التي توصل لها الباحث فإنه يوصي بمجموعة من التوصيات التي يرى 

تساهم في تطور وتقدم مكانة ودور الحركة الطلابية الفلسطينية، وهذا  من الممكن أن الباحث أنها

  : هيوبدوره ينعكس ايجابيا على مجمل المجتمع الفلسطيني، 
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قدرة على التعايش مـع التطـورات    أكثرى تطوير نظام مجلس الطلبة ليصبح العمل عل -1

مـن خـلال    وأيضاالتي شهدتها الجامعات من حيث تنوع المفاهيم والرؤى لدى الطلبة، 

  .رغبات الطلبة التي تتغير بشكل مستمر ةتلبي

بول وقاعتماد عدد من المساقات الدراسية في مجالات الديمقراطية والتواصل المجتمعي  -2

مـن   أكثر، ويتم التركيز في ذلك على الجوانب العملية إجباريةكمتطلبات جامعة الآخر 

 .نظريةلالجوانب ا

على غرس قيم مجتمعيـة فـي    اًعضو هيئة التدريس ليكون قادر تأهيل إعادةضرورة  -3

 أوطالبـا   الآخـر سواء كان  الآخروقبول  لتشاركيامثل العمل الجماعي والعمل طلبته 

 .واطنا عاديام أومدرسا 

المختلفة في الجامعة مـن اجـل    الإداريةعقد لقاءات منتظمة ما بين الطلبة والمستويات  -4

من التدريب العملي ما بين الطلبـة والمسـتويات المختلفـة مـن راسـمي       أجواءخلق 

وموقـف مـن هـذه     رأي ميكون له أن، وبالتالي ضرورة مالسياسات التي تنعكس عليه

 .السياسات

عمل الطلابي، وبالتالي مشـاركتها فـي   لا وأهميةالجامعة بجدوى  إدارة ضرورة اقتناع -5

الطلبة، مما يكون لـذلك مـن    إبداعاتطلابية خلاقة من  وأنشطةتصميم وتنفيذ برامج 

 .من صقل شخصية الطالب وتحمله للمسؤولية أهمية

 .أنفسهمكل سنتين، وبمشاركة الطلبة  أوخطة طلابية سنوية  إنجازالعمل على  -6

الجامعة ومن خلال  إدارةمل على تطوير قدرات القيادات الطلابية بشكل دائم من قبل الع -7

 الأحـزاب ، وهذا يساعد على تقليل الاعتمادية علـى الفصـائل و   عمادة شؤون الطلبة

 .السياسية
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عدد من الدراسات التـي تنـاقش خصـائص     وإجراءتوثيق تجارب الحركة الطلابية،  -8

الاعتبار لتوثيـق كـل مـا     وإعادةلاجتماعية والاقتصادية، الحركة الطلابية السياسية وا

 .يتعلق بالعمل الطلابي من قبل الدوائر المختصة في الجامعة

 أهميـة هـا  ءالنظر في مهام وطريقة عمل عمادة شؤون الطلبة، و ضـرورة ايلا  إعادة -9

 .الجامعة إدارةخاصة من قبل 

عمل علميـة تنـاقش القضـايا     قأوراعقد مؤتمر طلابي بشكل منتظم يتم فيه تقديم  -10

العامة في العمل الطلابي في الجامعـة   تالتوجهالتحديد  أساساالطلابية، وتكون نتائجه 

  .من قبل الجامعة ومجلس الطلبة والكتل الطلابية

المجلس وان لا يقتصـر   أداءضرورة تفعيل المؤتمر العام للطلبة بهدف مناقشة وتقيم  -11

  .عمله على انتخابات المجلس

، لما لـذلك مـن ضـرر علـى     الأمنية الأجهزةمقاومة سياسة تجنيد الطلبة من قبل  -12

  .للجامعة الأكاديمية الأجواءعلى  وأيضاالعلاقات الطلابية 

الجامعة ومؤسسات المجتمـع   إدارةالاعتبار لمكانة ودور مجلس الطلبة من قبل  إعادة -13

  .المدني

ية التطويرية والتنموية للجامعة، كـون الجامعـة   الطلبة في العمل إشراكعلى الجامعة  -14

عقبة  أنهمالنظر للطلبة على في الخروج من  ةالجامعوجدت لخدمة الطلبة، وهذا يساعد 

 .في طريق تطور الجامعة وتقدمها

  الخاتمة 3.6

عانت الحركة الطلابية من عدم قدرتها على تحديد وجهتها الحقيقية مـن وراء العمـل   

طلابية نقابيـة   إنجازاتوبين تحقيق توازن بين المطالب اليومية للطلبة  أن علم تستطف ،الطلابي

 في بدايات الجامعات، حيث كان لها دور أدائهالم تستطع الحفاظ على وتيرة وذات طابع تنموي، 
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بما فيها تعريب التعلـيم فـي بعـض     ،في تحديد العديد من سياسات الجامعات التعليمية ريادي

هذه العلاقات  بما يضمن أن تكونة والداخلية يفي علاقات الجامعات الخارج والتدخل ،الجامعات

 الأمـر  كما وصلالذي تتبناه فصائل العمل الوطني، و ،يمع المشروع الوطني والتحرر متوافقة

  .في سياسات التوظيف في الجامعاتالحركة الطلابية تدخل 

فصائل العمل الوطني يحد من والكتل المنبثقة عن  الأطرانحصار العمل الطلابي في  إن

، وبالتالي فإن مفهوم الأطرلطلبة المتواجدين خارج هذه لدى انضوج وتطور المشاركة السياسية 

، وهذا والعمل من خلالها السياسية للأحزابالمشاركة السياسية لدى الطلبة ينحصر في انتماءهم 

لسياسي لاعتقادهم بأن هنـاك مـن   بدوره يجعل البقية الباقية من الطلبة ليسوا جزء من الحراك ا

 ، وهذا بدوره ينعكس سلبا في التربية على المشاركة السياسية للطلبـة نهمالدور نيابة عهذا يقوم ب

  .ما بعد التخرج

في توسيع المشاركة  تساهم أن هذه الاتفاقات إلا أوسلورغم الاختلاف الفلسطيني على 

من قبل لدى كافـة القـوى    مهيأةف لم تكن ظرو تهيأحيث  ،في الأراضي الفلسطينية السياسية

عمل السياسي الفلسطيني لداخل الأراضـي الفلسـطينية،   لأهمها انتقال ثقل ا السياسية، والأحزاب

تطـور وسـائل    أن، كمـا  الرأيما يتعلق بتوفر مساحة من الحرية في التعبير عن  ومنها أيضا

الثقافـة   وأدواتفي توسيع مجالات  الأخرىساهمت هي  سلووأاتفاقات مع  تزامنتالتي  الإعلام

.  السياسية من خلال الندوات والحوارات والمحاضرات التي يتم نقلها عبـر التقنيـات الحديثـة   

في مشاركة  الأخر وتراجع حدة الملاحقة من قبل سلطات الاحتلال في فترة من الفترات ساهم ه

جاء علـى خلفيـات انتهازيـة     جزء من هذه المشاركة أنشرائح جديدة في الحياة العامة، رغم 

الحياة العامة الفلسطينية جاء بهدف تحقيـق   أوالغاية من المشاركة في الحياة الطلابية  أنبمعنى 

  .مكاسب شخصية

تميز الطلبة بقدرتهم على التحول السريع، خاصة ما يتعلق بحالة الاستنهاض والمقاومة، 

 1994هبات الطلابية والشعبية، ففي العـام  الاتفاقيات العديد من ال أعقبتفشهدت السنوات التي 

تـي ذهـب   ل، واالأسرىهبة الدفاع عن في جامعة النجاح في الحركة الطلابية وخاصة  شاركت
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التي مازالت تلقي بظلالهـا علـى    الأقصىضحيتها ثلاثة شهداء من طلبتها، وهبة النفق، وهبة 

  .مجمل الحياة الفلسطينية حتى يومنا هذا

 والإداريطلبتها وكادرها التعليمـي  من الغالبية العظمى  أنفلسطينية الجامعات ال تميزت

غالبية الخريجين يتم استيعابهم في السـوق المحلـي، وبالتـالي فـإن      أنمن الفلسطينيين، كما 

سـيكون   أكاديميا تأهيلهملى جانب إمجتمعيا  لتأهيلهمفي الجامعة الاستفادة من فترة وجود الطلبة 

وفق رؤى علميـة ووطنيـة مدروسـة     ااستثماره أحسن إنلعامة الفلسطينية في الحياة ا أثرهله 

  . وذات توجهات تنموية وتخطيطية

صدقية الفرضيات التي تناولها البحث، فالحركة الطلابيـة لـم   لباحث يتضح لمما سبق 

أي تغيير يذكر في تعزيز المشاركة السياسية في المنظومة السياسية  إحداثتستطع المساهمة في 

بمعنى آخر لم تستطع الحركة الطلابية نقل تجربتها في العمـل الـديمقراطي إلـى     ،فلسطينيةال

بخصـوص   أماللبحث،  الأولىوهذا ما تناولته الفرضية  المؤسسات الأهلية والعامة في فلسطين،

اقتصار تعزيز المشاركة السياسية على المؤسسة الطلابية داخل الجامعة كما جاء في الفرضـية  

لقادة العمل الطلابي، إضافة فإن هذه الفرضية فيها شيء من القول، حيث كان هناك دور  ،الثانية

الحركة الطلابية، ولو كـان ذلـك بـدوافع     إطارالطلبة في المشاركة السياسية خارج  لعدد من

العمـل  بمن الطلبة المتمرسون  أخرى وأعدادمشاركة القيادات الطلابية  عبرحزبية، وبرز ذلك 

أوسلو، أما اتفاقات  أعقابالانتخابات التشريعية والبلدية في  التحضير والمشاركة في يالطلابي ف

ما يتعلق بالفرضية الثالثة وهي نجاح الحركة الطلابية بإبراز قيادات حزبية ولم تـنجح بـإبراز   

ن في ذلك الشيء الكثير من الدقة، فهذه القيادات لا تـؤمن بـالرأي   إقيادات تؤمن بالديمقراطية ف

الآخر، وبحق الآخر بالوجود والتعبير عن ذاته بحرية وأمان، وما شهدته الأراضي الفلسـطينية  

التشريعية فـي عـامي    داخلي في أعقاب الانتخابات  واقتتالمن تناحر وتشهير وتكفير وتخوين 

سـاهمت فـي    السياسية إلا دليلا على أن الحركة الطلابية ومن خلفها الأحزاب 2006و 1996

   .الآخرفي خلق قيادات مجتمعية ووطنية تؤمن بالتعددية وتقبل  تات حزبية وفشلخلق قياد
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  .2000 :ومهمات المرحلة، تجارب وآراء، منشورات مواطن، رام االله

  .1995، شهادات حية، القدسالديمقراطية الفلسطينية في الممارسة :حمدان، عبد المجيد
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دور الحركة الطلابية في الأراضي الفلسطينية وعلاقتها مع السلطة والأحزاب  :، إبراهيمخريشة
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دور حركة الشبيبة الطلابية في إعادة تفعيل الحركة الطلابية  :رضوان، رائد و العبويني، احمد

الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمـات المرحلـة،   ):حرر(المالكي، مجدي :، فيالفلسطينية

  .2000 :منشورات مواطن، رام االلهتجارب وآراء، 

  .2003 فلسطين-، مؤسسة مواطن، رام اهللالثقافة السياسية الفلسطينية :الزبيدي، باسم

، إيتراك للطباعة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة    النظم السياسية المقارنة :ألشكري، علي يوسف

  .2003 ، القاهرةالأولى

، الكتـاب الأول، التنميـة   لتحـول الـديمقراطي  التطور السياسي وا :القصبي، عبد الغفار رشاد

  .2006 السياسية وبناء الأمة، جامعة القاهرة، الطبعة الثانية
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، المؤسسـة  الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمـات المرحلـة، تجـارب وأراء    :المالكي، مجدي

  .2000 الأولىمواطن، الطبعة -الفلسطينية لدراسة الديمقراطية
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  .1983 القدس

، الحركة الطلابية بين استكمال مهام التحرر الوطني ومهمات البنـاء الـديمقراطي   :سالم، وليد

الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة، تجارب وآراء، ):حرر(المالكي، مجدي :في

  .2000 :ن، رام االلهمنشورات مواط

، ما بعد الأزمة والتغيرات التعددية والتشابك في المؤسسات الوطنية الفلسطينية :شبيب، سميح
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  .1983نيسان 

كتـاب،  ، الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة، تجارب وآراء): حرر(المالكي، مجدي

 :الله، منشـورات مـواطن، رام ا  الحركة الطلابية وأبعادها الاجتماعية والنسـوية  :ألين

2000.  
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، دراسة لحالة الحكم في فلسطين، المركـز  الولاء المدني مقابل الولاء العضوي :محمد، جبريل

  .2005بانوراما، الطبعة الأولى، نيسان -الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع

): رحـر (المالكي، مجدي ،الحركة الطلابية، توجد هنا خميرة نقابية وديمقراطية :محمد، جبريل

منشورات مـواطن، رام   ،الحركة الطلابية الفلسطينية ومهمات المرحلة، تجارب وآراء

  . 2000 :االله

بين الداخل والخارج، نشوء النظام السياسي الفلسطيني  يالنظام السياسي الفلسطين :نوفل، ممدوح

واطن م ة، مؤسسما بعد أزمة التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينيةوتطوره، 

  .1998 ولأتشرين 

تحليلية نقدية، مؤسسة مواطن، رام  ة، دراسالنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو :هلال، جميل

  .1998 تموز الأولىاالله، الطبعة 

 م، را، دراسة تحليلية نقدية، مؤسسة مواطنالنظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو :جميلهلال، 

  .2006،بيروت، الطبعة الثانية ومؤسسة الدراسات الفلسطينية االله،

: ، فـي القوى الإسلامية في النظام السياسي الفلسـطيني المسـتقبلي  دور ومكانة يوسف، حسن، 

مستقبل النظام السياسي الفلسطيني والآفاق السياسـية الممكنـة، مؤسسـة    : رفيدي، وسام

  .2005 ، شباطوقائع المؤتمر السنويمواطن، معهد ابراهيم أبو لغد، جامعة بيرزيت، 

  .2001الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كانون أول  ،واقع وأرقام :شباب فلسطين

  الدوريات :ثانيا

مجلـة  ، الإشكاليات والإنجازات، تجربة التعليم العالي في فلسطين منذ الاحتلال :برامكه، جابي

الرابعـة،  ، السـنة  26، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، العدد السياسة الفلسطينية

  .2000ربيع 



 160
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فلسـطين  . نـابلس  ، جامعة النجاح)غير منشورة ماجستير رسالة( 2000-1979فلسطين
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  والانترنت الصحف والمجلات والنشرات :رابعاً

 الاتحـاد الإسـلامي العـالمي للمنظمـات    ، طلاب إيران نضال لا يتوقف: سعيد، مصطفى بن

  ).www.IIFSo.net، 11/6/2007، الاثنين الطلابية

  .16/5/2006، الحقائق، تقيم التجربة الديمقراطية الفلسطينية :سلمان، محمد سلمان

، الحـوار المتمـدن  والمـأمول،  ..الحركة الطلابية الفلسطينية بين الواقع :عبد المعطي، صلاح

  .10/5/2005، 1193العدد
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  .النظام الداخلي لمجلس طلبة النجاح
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، وإنجـازات الوطنيـة، نشـاطات    ح، جامعـة النجـا  نشرة جامعتنا الحبيبة، مجلـس الطلبـة  
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  .1995حركة الشبيبة الطلابية جامعة النجاح الوطنية كانون أول 

جامعة  -، حركة الشبيبة الطلابيةمنبر الشبيبة ،حركة فتح بين الحلم المقدس وتداعيات التقويض

  .1995الوطنية، كانون أول  حالنجا

رسالة الشهداء، حركة الشبيبة جامعة النجاح، تاريخ تقديري، العام نشرة ، برنامج العهد والوفاء

  .1997/1998الدراسي 

بعد ( سنه ، بلا، جامعة النجاح الوطنيةنشرة أنت تسأل والكتلة الإسلامية تجيب، نحن والتحالف

  ).1995/1996 العام الدراسي الذي جرى فيه التحالف بين الكتلة وجبهة العمل

  \.1998، جامعة النجاح نشرة أنت تسأل والكتلة الإسلامية تجيب، نحن والتمثيل النسبي

  .1998 ح، الكتلة الإسلامية جامعة النجاأنت تسأل والكتلة الإسلامية تجيب، حن وحماسن

جامعة النجاح، أواخر تشـرين   -عمل الطلابيةل، جبهة انشرة حنظله، ي بلانتيشنديمقراطية وآ

  .1998الثاني 

  البيانات: خامساً

  بيانات وكتب مجلس الطلبة

  .16/3/1995الاتفاقية التي وقعت بين الكتل الطلابية وإدارة الجامعة ومجلس الطلبة بتاريخ 

وص دعم صـندوق الطالـب الفقيـر    ، بخص1995/ 29/3عمان بتاريخ  -كتاب بنك القاهرة 

  .للمجلس
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رسالة من الكتل الطلبة ومجلس الطلبة وعمادة شؤون الطلبة حول التمثيل النسبي موجهـة لكـل   

  .31/5/1995من إدارة الجامعة ومجلس أمناء الجامعة بتاريخ 

  .8/10/1994، 1994/1995 عام الأقساطاتفاقية المجلس مع الكتل الطلابية بخصوص 

  .11/6/1994، 1995/1995على انتخابات المجلس  الإشراف تقرير لجنة

  .22/7/1992، 1992/1993على انتخابات المجلس  الإشرافتقرير لجنة 

  .21/10/1994والمكونة من مجلس الطلبة والكتل الطلابية،  الأقساطقرارات لجنة 

  .31/5/1995اجتماع مجلس الطلبة والكتل الطلابية بخصوص التمثيل النسبي، 

 3500عمان الوارد لمجلس الطلبة، بخصوص دعم أقساط سبعة طلبة بمبلغ  –ب بنك القاهرة كتا

  .29/3/1995سنويا، 

عمان بخصوص دعـم صـندوق الطالـب الفقيـر،      –كتاب مجلس الطلبة الموجه لبنك القاهرة 

19/4/1995.  

غزة وحرمانهم لى إبخصوص طلبة قطاع غزة وترحيلهم  وباللغة العربية، الإنجليزيةبيان باللغة 

  .28/12/1994دراستهم،  وإكمالمن التواصل مع الجامعة 

، الأقسـاط الجامعة بسبب رفع  إغلاقكتاب موجه لسيد رئيس السلطة الفلسطينية حول استمرار 

19/10/1994.  

  .3/12/1994 الإسلامية،بيان صادر عن المجلس ونقابة العاملين، بخصوص تجاوزات الكتلة 

  .4/1/1995، الإسلاميةللطلبة حول تجاوز الكتلة  بيان من المجلس موجه

 ،الإسـلامية النجاح تسير نحو الهاوية، ردا على بيانـات الكتلـة    أحقابيان من المجس بعنوان 

12/11/1994.  
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من الشعراء والنقاد، مجلـس الطلبـة    مجموعةثقافي، لحضور  أسبوعيدعوة لحضور برنامج 

  .1/1995وقسم اللغة العربية، 

للسيد رئيس السلطة الفلسطينية، حول اعتقال دفعة جديدة من طلبة القطاع من قبـل   كتاب موجه

 .20/12/1994سلطات الاحتلال، 

  بيانات حركة الشبيبة الطلابية

  .25/11/1998بيان الشكر والعرفان لجماهير كتلة الشهداء، 

  .لشهداء، بلا تاريخرسالة الشهداء، برنامج العهد والوفاء، البرنامج السياسي والنقابي لكتلة ا

  .22/9/1994، الأقساططر الشبيبة الطلابية في جامعات الوطن حول رفع أبيان من 

  .22/4/1999والمالي،  الإداريمحضر مؤتمر الشبيبة العام، مناقشة التقرير 

 الإخـوان وحركـة   الإسلاميةبيان صادر عن حركة فتح في جامعة النجاح الوطنية يهاجم الكتلة 

  .1/6/1994، 1ان رقم بيالمسلمين، 

بيان صادر عن منظمة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية، ليقال ويحاكم من اتخذ قرار اقتحـام  

  .31/3/1996الجامعة، 

  .30/3/1996نابلس، يدين ويطلب محاسبة من اقتحم الجامعة،  إقليمبيان صادر عن حركة فتح 

ويطالب بتشكيل لجنة تحقيـق مـن الطلبـة    بيان صادر عن شبيبة النجاح يدين اقتحام الجامعة 

  .30/3/1996والعاملين وجهات محايدة للتحقيق بما حدث، 

  بيانات الكتلة الإسلامية

على تشكيل المجلس مـن  جامعة النجاح / مذكرة الاتفاقية ما بين الكتلة الإسلامية وجبهة العمل 

  .10/7/1995الطرفين إضافة للجماعة الإسلامية في 
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  .4/1/1995 الأربعاءالجامعة،  إدارةك يا بيان عجيب أمر

السـلاح فـي الجامعـة، جامعـة النجـاح       وإشهاركتاب لرئيس الجامعة، تمزيق كراتين الكتلة 

19/11/1994.  

جامعـة   الإسلامية ة، الكتلطلبة قطاع غزة في الجامعات الفلسطينية مأساةبيان حتى متى تستمر 

  .12/1994/ 20النجاح 

والطلبة ... والإدارةالمجلس ...) و(وإنجازاتبمجهودات ... بجدارة(...) بيان النجاح تسير نحو

  .، بلا تاريخ...والمساكين يدفعون الفاتورة

الانتخابـات ومـا    أيام الأعضاء، بخصوص الانتخابات لمجلس الطلبة وكيفية توجه تعميم سري

  .27/11/1999قبلها، 

  .3/11/1998والمجلس،  الإسلاميةة بيان قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، الكتل

 .4/12/1994، الإسلاميينتكون حلقة في سلسلة الحرب على  أنبيان قيادة فتح النجاح تختار 

  بيانات الجماعة الإسلامية

  ".تقريبي 1998في العام  "، بيان للجماعة الإسلامية، بلا تاريخ

  بيانات كتلة الوحدة

  .1998ة النجاح، تشرين الثاني البرنامج الانتخابي لكتلة الوحدة، جامع

  ملبيانات جهة الع

بيان مناظرة أم مهاترات أم اتهامات أم مزاودات، جبهة العمل الطلابي التقدمية، كتلـة القـدس   

22/11/1998.  

  .بيان من جبهة العمل حول سبب تسميتها كتلتها باسم كتلة القدس، بلا تاريخ
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  .1998ريخ تقريبي نهاية العام مجلس الطلبة وتراكمات الفشل، كتلة القدس، تا

  الشخصية المقابلات: ساًساد

  .12/6/2007، مقابلة 1996بسام أمين، الكتلة الإسلامية 

  .14/8/2007 ، عن جبهة العمل الطلابية، مقابلة1996رفيق شقير، عضو مجلس طلبة

  .15/7/2007، مقابلة بتاريخ 1998رويد أبو عمشه، عضو مجلس طلبة عن الشبيبة الطلابية 

سليمان أبو جاموس، مدرس فـي قسـم إدارة الأعمـال وناشـط نقـابي، مقابلـة بتـاريخ        . أ

20/1/2008.  

  .26/11/2007عدنان السلقان، مدرس وناشط نقابي، مقابلة في . د

  .15/6/2007مقابلة في  ،1995غسان أبو حنيش، منسق جبهة العمل 

كليـة الهندسـة، مقابلـة     ،1998مازن الشريف، عضو مجلس طلبة عـن الكتلـة الإسـلامية    

13/10/2007.  

  .30/10/2007، مقابلة 2001-1995 الوحدة،عامر، كتلة  ماهر

  .13/7/2007، مقابلة ة، هندسة ميكانيكي2000الأطرش، منسق الشبيبة  محمد

، عـن الكتلـة الإسـلامية، مقابلـة بتـاريخ      1995/1996منذر مشاقي، رئيس مجلس الطلبـة 

6/9/2007.  

، 1994ع التجربة كونه كان منسق الشبيبة الطلابية بالجامعـة فـي العـام    رأي الباحث من واق

  .1995ورئيس مجلس طلبة الجامعة في العام 

 



 168

  

  

  

  

  

  

  الملاحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 169

عدد من الكتل الطلالبية توقيع على تبني التمثيل النسبي لانتخابات المجلس خـلال  ): 1(ملحق 

  اجتماعها في المجلس 
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صادر عن مجلس الطلبة ونقابة العـاملين حـول   هل من نهاية لهذه المهزلة بيان ): 2( ملحق

  تجاوزات الكتلة الإسلامية 
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على  رئيس السلطة حول استمرار اغلاق الجامعةمن مجلس الطلبة موجه لرسالة ): 3(ملحق 

  خلفية رفع الأقساط
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مجلس العمداء ومجلس الطلبة والكتل الطلابية حول تنظـيم العمـل   اتفاقية ما بين ): 4(ملحق 

  الطلابي داخل الجامعة 
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 لجامعـة حـول  محضر اجتماع الكتل الطلابية والمجلس لتقييم الاتفاق مـع إدارة ا ): 5(ملحق 

   تنظيم الحياة الطلابية 
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  اتفاقية ما بين مجلس الطلبة والكتل الطلابية وإدارة الجامعة حول الأقساط : )6(ملحق 
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لمناقشة موضوع النسـبية فـي انتخابـات    اجتماع الكتل الطلابية ومجلس الطلبة ): 7(ملحق 

  المجلس 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 183

مجلس الطلبة يحتفي بعوةدة عدد من طلبة النجاح الذين عادوا من الابعـاد بعـد    ): 8(ملحق 

  اتفاقيات أوسلو 
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ة يخاطب رئيس السلطة الفلسطينية للتدخل لوقف سياسـة الاعتقـال   مجلس الطلب): 9(ملحق 

  التي تمارسها اسرائيل بحق طلبة غزة 

  

  

  



 186

  رداً على الكتلة الإسلامية  النجاح تسير نحو الهاوية حقاًبيان للمجلس أ): 10(ملحق 

  

  

  



 187

  

  



 188

  غزة لبة قطاعطصادر عن المجلس بخصوص الانجليزي اللغة بيان ب): 11(ملحق 

  

  

  

  

  



 189

  الاقساط الطلابية ومجلس الطلبة حول اتفاقية الكتل): 12(ملحق 

  

  

  



 190

موجه لمجلس الطلبة بخصوص دعم صـندوق الطالـب    كتاب بنك القاهرة عمان): 13(ملحق 

  دينار أردني 3500الفقير سنوياً بمبلغ 

  

  

  

  



 191

  الشهري البرنامج الثقافي دعوة مجلس الطلبة للمشاركة في ): 14(ملحق 

  

  

  



 192

بيان من حركة الشبيبة بخصوص قمع سلطات الاحتلال لمسيرة طلبة الجامعـة  ): 15(ملحقق 

  باتجاه سجن الجنيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 193

  من العناوين ما تخدعبيان الشبيبة ): 16(ملحق 

  

  

  

  

  



 194

بيان صادر عن مجلس الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية وجبهـة العمـل وكتلـة    ): 17(ملحق 

  حقيقة كل الحقيقة لجماهير شعبنا الوحدة بعنوان ال
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 196

  م 30/3/1996بيان لشبيبة النجاح حول اقتحام الأجهزة الأمنية للجامعة بتاريخ ): 18(ملحق 
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  بيان صادر عن فتح اقيليم نابلس بخصوص اقتحام الجامعة ): 19(ملحق 

  

  

  

  



 198

ية حول اقتحام الجامعة من قبـل  منظمة الشبيبة في الضفة الغرب بيان صادر عن): 20(ملحق 

  الأجهزة الأمنية الفلسطينية 

  

  

  



 199

  

  

  



 200

  بيان لفتح في الجامعة يهاجم الاخوان المسلمون): 21(ملحق 

  

  

  

  



 201



 202

  الوطن حول رفع الاقساط جامعات بيان اطر الشبيبة في): 22(ملحق 

  

  

  

  

  



 203

بية وحركة الشـبيبة فـي   بيان صحفي من اللجنة الحركية العليا في الضفة الغر): 23(ملحق 

  الجامعة بخصوص قمع سلطات الاحتلال لمسيرة الجنيد

  

  

  

  



 204

  نموذج انتخابات أعضاء المؤتمر العام لشبيبة النجاح): 24(ملحق 

  

  

  

  



 205

  شبيبة النجاح -رسالة الشهداء برنامج العهد والوفاء): 25(ملحق 

  

  

  



 206

  شبيبة النجاح-الشهداءبيان الشكروالعرفان والوفاء لجماهير كتلة ): 26(ملحق 

  

  



 207

بيان صادر عن الكتلة الإسلامية في النجاح والحركـة الإسـلامية فـي نـابلس     ): 27(ملحق 

  بخصوص شهداء مسيرة سجن الجنيد

  

  



 208

بيان للكتلة الإسلامية قيادة فتح النجاح تختار أن تكون حلقة في الحـرب علـى   ): 28(ملحق 

  الإسلاميين

  



 209



 210

  الإسلامية يهاجمون فتح والسلطة بسبب إلغاء الميثاق بيان للكتلة): 29(ملحق 

  



 211



 212

  تعميم سري من الكتلة لعناصرها أثناء انتخابات المجلس): 30(ملحق 

  

  

  

  



 213

  بيان للكتلة الإسلامية عجيب أمرك يا إدارة الجامعة): 31(ملحق 

  

  

  

  



 214

  !؟ ! ؟  95قصيدة تهكمية للكتلة الإسلامية النجاح ): 32(ملحق 

  

  

  



 215

كتاب الى رئيس الجامعة من الكتلة الإسلامية حول تمزيق كراتين الكتلة وإشهار ): 33(ق ملح

  السلاح في الجامعة

  
  



 216

بيان من الكتلة الإسلامية حتى متى تستمر مأساة طلبـة غـزة فـي الجامعـات     ): 34(ملحق 

  الفلسطينية ؟ ؟

  

  



 217

بمجهـودات وانجـازات   ....دارةبج(...) بيان للكتلة الإسلامية النجاح تسير نحو ): 35(ملحق 

  ...والطلبة المساكين يدفعون الفاتورة... المجلس والإدارة....) و(

  

  

  



 218

  1995/1996تعليمات لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الطلبة ): 36(ملحق 

  

  

  



 219



 220

  البيان الانتخابي للجماعة الإسلامية): 37(ملحق 

  



 221



 222

  ليعة التقدميةالبيان الانتخابي لكتلة الط): 38(ملحق 

  

  

  



 223



 224

  البيان الانتخابي لكتلة الفكر والحوار والإبداع في قسم العلوم السياسية): 39(ملحق 

  

  

  



 225

  

  



 226

  بيان من جبهة العمل الطلابية مناظرة أم مهاترات أم اتهامات أم مزاودات): 40(ملحق 

  

  

  



 227

  



 228

تسمية كتلتها لانتخابـات  بيان من جبهة العمل حول سبب اختيارها كتلة القدس ل): 41(ملحق 

  المجلس

  

  

  

  



 229

  بيان كتلة القدس ينتقد مجلس الطلبة وتراكمات الفشل): 42(ملحق 

  

  

  

  



 230

بيان من الاتحاد العام لطلبة فلسطين يستنكر الإجراءات الإسرائيلية بحق طلبـة  ): 43(ملحق 

  عزة

  

  

  

  



 231

ة من هذا الطرف أو ذاك في بيان الاتحاد العام لطلبة فلسطين حول استخدام الطلب): 44(ملحق 

  المناكفات السياسية

  

  

  



 232

دعوة من الاتحاد العام لطلبة فلسطين يدعو حركات الشبيبة في جامعات الضـفة  ): 45(ملحق 

  لحضور اجتماع في مقر الاتحاد

  

  

  



 233

بيان من نقابة العاملين تطلب من الطلبة الابتعاد عن التشهير والتجريح في حمى ): 46(ملحق 

  مجلس الطلبة ومس العاملين انتخابات
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This study tackles the Palestinian student movement at an- Najah 

National University concerning its potentials to participate in causing a 

specific move to establish a wide political contribution among the sectors 

of Palestinian community: where this mission starts from the milieu of 

students via widening their participation in the public concerns without 

confining them on the act of voting on the day of elections or attending a 

speech festival or a political symposium. Their role actually surpasses all 

that so as to include determining the policies approached by the university 

administration and student movement as well as stake holders in the whole 

aspects of university life & sharing in drawing youth's policies.  

The university students look like a slice that is involved among the 

various slices of society at large. They do come from various social & 

geographical environs. Consequently, causing any successes in the 

concepts of political contributions with them is being reflected directly on 

the university surroundings that the students had come from. This is what 

explains the impact of students on their community all over the earth so as 

to cause the targeted change. Hence, we should develop the abilities of 

students so as to comprehend the concerns of community as well as 
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reacting with them. This is in addition to the academic topics for the sake 

that they might be equipped with the ability and preparedness to serve their 

environment which they came from as a prelude to sharing with the 

associate effort towards constructing their country and their larger 

community.                                                                                             

The students will, before long, be affected by society and the) will 

affect with it as well. And this depends on the level of awareness & 

ripeness of leaders at student work. The students are looked upon as the 

learned, educated avant-garde for the sector of youths who from more than 

half of the Palestinian community. Consequently, the belief of students in 

the necessity of sharing in the Palestinian political life means sharing the 

largest sector in the sectors of society at the political process.  

The students alone and the leadership of the student movement as 

well do not bear the responsibility of retreat taken place in the entity & 

firebrand of student movement in Palestine. This retreat is referred to 

several  causes already perpetrated by a group of sides in the Palestinian 

community.                 

The students bear a part of responsibility, and the other part of it is 

borne by a group of associations. The university bears a share of 

responsibility due to the impediments set in front of the practicing of 

student movement to its activities & programs throughout its perception & 

priorities. The political developments witnessed in the Palestinian arena 

have affected in a tangible way on the various sectors of the society 
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including the students themselves. It is believed as well that the student 

movement has witnessed a retreat in the aftermath of OSLO, whereas 

further others believe that the retreat has involved the national & secular 

student movement due to their cohesion with political forces adopting the 

method of negotiation in dealing with the Palestinian- Israeli conflict. This 

is in contradiction with the ethics  accustomed by students in those Political 

forces.  

In correspondence to that, the dame epoch has witnessed extension 

& prosperity among the lines of Islamic student movement simply because 

it has adopted at that stage am emblem calling for refusing & resisting 

agreements with the occupation. The factions & political parties hear as 

well the highest amount of retreat for the student movement. This came in 

result of its policies in dealing with students as a spearhead in political 

harassments and their seeking to educate those students a blind-folded 

factional education opposing to accept the other side and coexisting with 

him, especially after OSLO.                    

The student movement can’t invent innovated. Developed methods 

to face changes witnessed at the student arena. The circumstances 

accompanying the stage were not suitable to develop the student 

movement: especially, the matters of apparent intervention with its internal 

affairs from various sides; whether from the factions, or political forces, or 

Palestinian security systems or what the stage has represented from 

conflicts and polarization of student work leaders by the various 
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apparatuses. The university administration as well has found in those 

circumstances opportunity to limit the extent of domination & interventions 

by student movement in public affairs at the university. And they 

strengthened themselves by the leaderships of authority and factions so as 

to press on the student movements serving their benefits. And they tended 

as well to attract a number of student movement leaderships to them in 

return for offering a few privileges to them.     

The study was in parallel that the universities used to be the lonely 

vent for the national work because of the Israeli perpetrations     preventing. 

The Performance of freedom to express opinion whether throughout 

raising an emblem or protestation.  Any operation of protesting used to be 

faced with repression & pursuit. Whence the university formed the sole 

vent for expression about the national feelings. It has participated as well in 

creating leaderships for national & communal work. Thus, the 

concentration of the researcher was on studying the potentials for creating 

the required change in establishing a deepened, enlarged policy among the 

lines of Palestinian communities throughout the benefiting from the 

experiment of student movement in the democratic operation and the 

possibilities accredited by universities as a springboard towards realizing 

development in the domains of political contribution in its total form. rather 

than performing elections.                      




